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نمهيد 


لأسياب كشيرة» كان ولايزال وطننا العربى وعالمنا الإسلامى 
مساتهيّق من أعداء كثيرين. . تعاقيت القرون؛ واختلفت النظم» 
وتنوعت الحضارات. وتغا, ت الملابسات» ومع ذلك بقى هذا الوطن 
مرمى للأطماع اللتحدية؛ والتحديات الطامع أصحابهافى 
ياء وتحويله إلى «هامش» الحضارتهم 
الغازية» وذلك حتى يتأبد نهبهم وسلبهم لخيرات هذا الوطن 
الكبير 290 

ولذلك. . فلقد كان ولا يزال قدر) على أبناء هذه الأمة» إن هم أرادوا 
حماية وطنهم» وتحقيق أحلامهم فى أن يصبح «جنة» دنياهم: أن يكونوا 
فى «رباط؛ دائم» و(استنفار» مستمرء ويقظة لا تعرف الاسترخاء! . . . 
فأمام التحديات العاتية والدائمة لا أمن ولا أمان لهذا الوطن إلا إذا 
فى ظلال السيوف! 
(1) لننفصيل أسباب هذه التحديات؛ واكتشاف القانون الذى حكم صراع أمننا ضدها انظر 

كتابنا [العرب والتحدى] طبعة سلسلة #عالم المعرفة؛ الكويت ماي سنة ٠186م‏ 


احتوائه حضارياء وسحقه ق 


وصدق رسول الله ويه .عندما خاطب أمعنا ققتال: «اعلموا أن الجئة 
تحت ظلال السيوف6(١).‏ . فإذا ضمنت ظلال السيوف العربية الإسلامية 
الإنسائنا « اتياهء من له ربهء سبحانهء «جنة» آخرته! - . فالدنيا 
هى طريق الآخرة. . وصلاح الآخرة والأديان مرهون بصلاح الدنيا 
والأبدان والأوطا 

ومن هناء ولهذه الخصوصيات التى جعلت وطننا هدقًا للتحديات 
العاتية» والدائمة؛ كان اللجهاد؛ فى فكر أمتناء الدينى والحضارى» 
ذلك المكان العالى والمقام الرقيع ‏ . وناهيك يفكر يجعل «الجهاد' 
-خصوصية لهذه الأمة» هى «رهبائيتها' التى تنقرب بها إلى الله فيقول 
رسولها الكريم؛ عليه الصلاة والسلام: إن الكل نبى رهبانية» ورهبانية 
هذه الأمة الجهاد فى سبيل الله76" . . كما يجعله #سياحتها» التى تجدد بها 
شبابها وحيويتهاء فيقول الحديث الشريف: إن سياحة أمتى الجهاد فى 
سبيل الله00 . 

ففى «الجهاد» الضمان الوحيد والأكيد لكى يكون لهذه الأمة حجن 
فى الدنياء واجنة» فى الآخرة. . وفى هذا «الجهاد» «رهبائية» هذه الأمة 
«وتدينها» تتقرب به إلى الله؛ وأيغمًا «سياحتها»؛ التى تجدد بها حيوية 
النفس وطاقات الإبداع! . 


(1) رواه اليخارى ومسلم وأبو هاوه 
(1) رواه أحمد ين حثيل. 
(0) رواء لبوداود. 


1 


و«الجهاد»» كواحد من مفردات لغتنا العربية» مصطلح واسع 
وفضفاضء فهويعنى: «استفراغ الوسع ويذل الجهد فى مدافعة 
الأعداء»» على تعدد فى الميادين التى يبذل قيها الإنسان وسعه وجهده» 
وتنوع واختلاف فى نوعية هؤلاء الأعداء. . فمن الفكرء إلى الكسب 
المادى» إلى الميادين المتعددة للقتال_ومن الأعداء الظاهرين: إلى 
مجاهدة النفس» إلى مغتالبة وسوسة الشياطين . . كلها ميادين لألوان 
وأنواع من «الجهاد»! . . 

ولذلك وجدنا لغتنا العربية تستخدم مصطلحات مثل [الحرب] 
للدلالة» بشكل مباشرء على «الصراع المسلح» ضد الأعداء. . ففى 
القرآن الكريم: 

ال(قإذا لقثم الدين كفروا فعترب الرقاب ن إذا ألْحسْمُوهُمْ فشددوا 
الْوَاقَ بعد وما فداء حت تع اْحَرب أوزارها ذلك ولو يَاء له 
ولكن ليلو بعْصَكُم يبعض والذين قُُوا فى سبيل الله فّن 
يُصْلأعمالَهم 4 [محمد: 4]. 

فى اندي الشريف يقنول الصَحَاين الملل عبافة بن الصامت- 

1 ذين تأسست ببيعتهم للرسول 

يم » فى العقبة الدولة العربية الإسلامية الآولىيقول: «بايعنا سول 
لله مم بيعة الحرب. . على السمع والطاعة» عسرئا ويسرناء ومنشطنا 


37 


ومكرهناء ولا ننازع فى الأمر أهله. وأن نقول بالحق حيثما كناء ولا 
نخاف فى الله لومة لائم»290, 

فإذا كان مراد لغتنا العربية هو الحديث الأكثر مباشرة عن موضوعات 
ا ل «(وقاتكرا فى سيل 


و م تمد بعد م سر ١‏ 
كذلك جَرَاُ الكَافرين 09 فإن انها اله مور رُحيم 625 وقاتلوهم 
حَمّى لا تَكُونَ فحنةٌ وَيُكُوَ لين لله فإن انشَهُوا فَلا عْدوَانَ إلأ عَلَى 


الظمين» [ البقرة: .]157-1١9٠‏ 


وَخْدوهُم وَاحْصرْوهم وافْعدُوا لَهُمْ كل مرْصد فإ ابُوا وَأَقَامُوا المثُلاة 
وَآثًا الّكاة فَخَلُوا سبيلهُمْ إن الله غَفُور رُحيم» [ التوبة 260 

إلى آخر الآيات التى ورد فيها مصطلح «القتال؛ . . 

أما مصطلح «الجهاد» فكما يراد به التعبير عن عمليات «الصرا 
المسلح؛ يراد يهء فى أحيان كثيرة» بذل الجهد واستفراغ الوسع فى ميادين 
(1) رواه أحمد بن حبر 


4 


أخرى ومهام مختلفة. . ققى الأحاديث النبوية نقرأ: «الحج جهادء 
والعمرة تطوع؛7١2.‏ . و«الحج جهاد كل ضعيف»77)! . . 

وعندما أتى رجل إلى النبى كه » يستأذنه فى «الجهاد؛؛ يمعنى 
«القتال»؛ سأله الرسول: «أحى والداك؟ . 

-قال: نعم . 

قال: قفيهما فجاهد:20©! . . 

كما نجد مصطلح «الجهاد؛ شاملاً الإبداع الأدبى فى الشعر الذى 
تصوغه قرائح الشعراء المسلمين» أولتك الذين انتصروا يشعرهم للإسلام 
وأهله من شعراء الشرك الذين اتبعهم || + عندما جعلهم الشرك فى 
واد يهيمون! . . فعندما أنزل الله فى شعراء الشرك قوله : 

#8 والشعراء يتُبعَهمُ الْفاوُون َرْأنْهمْ فى كل واد يُهِيِمُونْ 
529 وأَنَهُمْيقُْونَ مالا يقعْلُوتَ © [الشعراء: 975-714]. 


جاء الشاعر الضحابى كعب بن مالك ٠[‏ 8ه ٠317م]‏ إلى رسول 
الله ميم . سائلاً دإن الله: تبارك وتعالى» قد أنرا 
علمت» وكيف ترى قيه؟. . 


(١١)رواء‏ 
(١1)رواء‏ 
(5) رواء اليخارى ومسلم وأبو داود واين حنبل 


-فقال النبى يفم : «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولساته»90©! . . 

هكذا تجد التعبير فى لغتنا العربية عن «فعل الصراع المسلح» بمصطلح 
«القتال» إذا كان القصد إلى التعبير الأكثر مباشرة؛ وبمصطلح «الحرب» 
إذا كان التعبير مباشراً ‏ . وبمصطلح «الجهاد» إذا كان المراد بذل الجهد 
واستفراغ الوسع فى مقاومة الأعداء» قتالآكاثت المجاهدة أم غير قتال. ٠‏ 

ومع ذلك فلقد حظى مصطلح «الجهاد؟ بشيوع فى الفكر الإسلامى 
جعل الكثيرين يحسيون أنه الأولى والأخص فى التعبير من مصطلحى 
«الحرب» و«القتال»» فعقدت مباحث «القتال» وفصوله دائمًا وأبدا» تحت 
عتران: «الجهاد»! . . . 


لتنا 


)١(‏ رواء أخمد ين حتبل 


0 


المسلمون وا لجهاد المسلح 


فى السدء» وخلال السنوات الشلاث عشرة التى أمضاها الرسول 
ييه » بمكة داعيًا إلى الدين الجديد؛ لم الدولة “الإسلامية هدقًا 
من أهداف الرسول: ذلك أن يناء «الدولة» ليس ركتًا من أركان الدين» 
ولا هو بالقضية الديئية التى جاء بها الوحى إلى رسول الله . . ولكنها 
نشأت يعد أن استفرغ الرسول وصحبه جهدهم السلمى» كجماعة 
مؤمنة؛ فى دعوة مشركى قريش إلى التدين بالإسلام. . فلقد تجاوز 
المشسركون موقع «الرفض' للإسلام إلى ث أمعنوا فى إيذاء المسلمين 
وتعذيبهم» فضلاً عن سليهم حرية من آمن فى أن يدعو إلى دينه الجديد: 
الأمرالذى جعل الرسول جيه ٠‏ يجدّفى السعى كى يخرج بالإيمان 
والمؤمنين من «مرحلة الاستضعاف»: وذلك بهجرة بعض المسلمين إلى 
الخبشة حيئًا؛ وعرض دعوته على أهل «الطائف» حينا آخر. . وأيضا 
بعسرض الإسلام على العرب القادمين إلى مكة حاجين إلى بيتها 
العتيق :.. 
فلما أن فتح الله للإسلام قلوب نفر من عرب «يشرب» من الأوس 
انت بيعتهم له #بالعقبة» على الإسلام . وعلى أن يهاجر إلى 
لا 


يها «السلطة» التى تحمى حرية الدعوة الإسلامية وتنهى 
«دور الأستقتعافة الذى عاشه المسلمون ثلاثة عشر عام . وبهذه البيعة 
ولدت (الدولة» العربية الإسلامية الأولى ‏ 


ولقد كان طبيعيًا مع ظروف «الاستضعاف» التى عاشها المسلمون بمكة 
قبل الهجرة إلى «يغرب"-[المديئة]_ألا يكون القتال أمررًا واردا قى 
التكليف الإلهى لنبيه وللمؤمنين» تشهد بذلك الآيات والسور المكية 
للقرآن الكريم نقرأ قول الله سبحانه ‏ للرسول مم : 
«ادقع بالتي هي أحْسَنْ | نْحْنأعْلَمُ ما يصفون» 
[المؤمئون: 93]. 
ومن أحسن مَمْن دعا َِى الله وَعَمِلَ صالخا وقال إِنِي من 
المسُلمين 0 ولا سمي الْحَسنَة ولا السب افع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بك ونه عداوة أنه وي حُمِيم 29 وما يلاها إل الذدينَ صْبَروا 
وما يلاها إل ُو خط عَظيمٍ» [فصلت: عم ول 
در إثما أت مدر و نل عليه بمُصيّطر 4 
[الغاشية: ١11-؟1],‏ 


وحتى بالمدينة المنورة؛ ولحين من الدهر بعد هجرة الرسول يك ؛ 
والمؤمنين إليهاء وقيام نواة «الدولة» العربية الإسلامية فيهاء كانت آيات 
القرآن الكريم تؤكذ على «الجهاد» غير القتالى قى الصراع بين المؤمنين 
1 


والمشركين» فلقد أصبح للإسلام كيان متميزء واتخذ هذا الكيان لنقسه 
من المديئة مجالاً حيويّاء غدّت لأهله فيه حرية الدعوة إلى الدين 
الجديد. . ففى هذا المناخ» ورغم انتهاء مرحلة «الاستضعاف» بالنسبة 
اللمسلمين؛ نجد الله سيحانه يوحى إلى رسوله مم قوله تعالى: 

إواصبر علَئ ما يَُولُونَ واهْجْرْهُمْ هجا جميلاً 9 وَذرني والْمكدِيينَ 
أُوْلي انمه وَمَهْهُمْ ليلا 4 [المزمل: 11-1١‏ 

وحتى عندما كان اليهود يمارسون مع الرسول خلقهم العريق 
واللمسيق» وهو نقض العهود وخخيائة المواثيق» كان الوحى ينزل من 
السماء فيقول: 


مُرَاضعه وَنْسُوا حا ذكَروا به ولا ال مطل على خائئة َنْهُمْ إلا قليلاً 

منهُمْ قاف عَنْهُم واصفَح إن ال يُحب الْمُحْسِينَ» [المائدة ل" 
لككن الهجرة؛ وقد أنهت «دور الاستضعاف». نراها مصاحبة لتطور 
هام فى أدوات الصراع «المأذون» بهاء من الله سبحانه للمسلمين» ضد 
أععداء الدين الجديد. . فبهاء وبالدولة التى أقاموها بالمدينة قد أصبح 
بالإمكان أن يسجاوزوا تلك المرحلة التى كانوا يواجهون فيها العنت 
«بالعفو» و«الصفح؛ و«الهجر الجميل»! ومن ثم فلقد أحل الله لهم 
النهوض إلى الصراع ضد أعدائهم» متخذين أدوات أشد وأدخل فى باب 
فنا 


العنف من هذه الأدوات. . وعندما كان الرسول ميتم » مهاجرا من مكة 
إلى المدينة» بتري تآياج متعدي مدو بور لإ[نبااع لي لتردا شي 
00 ل ن 


0 ِذاللَّهُ توي عزِيز» 
[الحج: ١-78‏ 4], 
وقال المفسرون لهده الآياتالتى صاحب نزولها تمام حدث الهجرة- 
إنها قد أعطت المسلمين «الإذن» في القتال. . وإن كان المتأمل فى نصها 
والفقه لكلماتها لاايجد بها أكثر من الإذن والتوجيه إلى «الصراع ضد 
الأعداءء أيّا كانت أدوات هذا الصراعء وأيًا كان مكانها من أدوات 
«القثال»! . 
وفيما بين السنة الأولى من الهجرة والسنة السابعة؛ التى أعقبت صلح 
الحديبية والتى تمت فيها عمرة القضاء؛ فى هذه السنوات السبع شهد 
المسلمون أكثر من عشرين غزوةء مارسوا القتال فى عدد منها. . ومع 
ذلك. فلقد ظل قتالهم هذاء طوال هذه السنوات: محكومًا «بالإذن» 
الإلهى للمظلومين فى أن يستخدموا أدوات «الصراع» فى ردع الظالمين 
الذين أخرجوهم من الديار! . . فلما كانت السنة السابعة من الهجرة» 
15 


وتجهز المسلمون للسفر من المدينة قاصدين مكة لأداء عمرة القضاءء وفقًا 
الصلح الحديبية الذى أبرموه مع ريش فى عامهم المنصرم» توجس 
المسلمون خيفة من غدر المشركين بهم عند أدائهم لمناسك العمرة. . فهم 
سيد خلون معتمرين؛ وليس معهم من السلاح سوى سلاح المسافر. . ثم 
إن الوقت فى الأشهر الحرم التى لا يحل فيها القتال؛ والمكان هو الحرم 
الآمن الذى لايجوز فيه قتال. . فما الغسمان من غدر المشركين وأخذهم 
المسلمين على غرة فى هذا التوقيت وذلك المكان وتلك الملابسات؟! , 
وأمام خشية المسلمين هذه من غدر المشركين ونقضهم عهد الحديبية» نزل 
وحى الله بآياته التى «تأمر بل إن شكت الدقة «تأذن» «بالقتال4؛ إذا ما 
نقض المشركون العهد. وتطلب من المسلمين قتال أعدائهم المشركين» 
حتى ولد كان رد العدوان َ الشهر الحرام والبيت الحرام . 


0 


4 » [البقرة: 


فأمام عدوان المشركين. . ونقضهم العهد. . واستحلالهم حرمة 
الشهر الحرام والبيت الحرام . . على المؤمنين قتال الذين أخرجوهم من 
ديارهم: واجتهدوا فى قتتهم عن دينهم؛ دونما تحرج من «الحرمات»» 
ذلك أن [الحرمات قصاص]» وفى القصاص حياة لأولى الألباب! . , 

بل وأكشر من ذلك. . فإننا عندما نتأمل آيات «القتال» فى سورة 
اابراءة؛ التوية ‏ تلك التى يرجف بها المغرضون فيقولون إنها تشرع لنشر 
الإسلام بالسيف, وإنها لذلك قد خلت من «البسملة» حتى لا تفتتح 
بذكر «الرحمن الرحيم»؟!-حتى آيات القتتال فى هذه السورة نراها تأمر 
المسلمين بقتال من نقض العهد وغدر بالمواثيق؛ دون الذين استقاموا على 
عهدهم؛ رغم أنهم مشركون؟!. . فهى تشرع للفتح؛ حتى يعود 
المهاجرون الذين أخسرجوا من ديارهم إلى تلك الديار. . وحتى يثال 
الناكثون للعهود ما يستحقون من تأديب . . وحتى تأمن الدعوة الإسلامية 
غدر هؤلاء الناكثين. . فما فيها من عنف مشروع لاعلاقة له «بالعدوان» 
ولا بنشر «الدين» عن طريق (القتال؟. . 


ا 0 


1 


لام الله ثم ْلَه مأسَهُ ذلك بأئّهُم قوم لأ يعْلَْمُونَ و 


الم لقتب ام 


هم ويرك عَلْهم ويَشْف صدور قوم مُؤْمين 69 ويُذهي غيْظ 
وهم ووب اللَّهُعلئ من يحَاء الله ليم كيم 

[التوبة: ؟15-15] 

فرغم أن المناسبة كانت محاطة بنضج الظروف السياسية لفتح المسلمين 

المكة» وهو الفتح الذى تثل «عودة» المهاجرين إلى الوطن الذى «أخرجوا؟ 

/ا3 


منه قسرا وظلمًا وعدوانًا. . ورغم ما يثله هذا «الفتح» من شرط ضرورى 
لتأمين الدعوة الإسلامية وضمان حرية ذعاتها فى شبه الجزيرة: بالقضاء 
على البؤرة المشركة المحركة للققوى المناوثة للدين الجديد. . رغم كل ذلك 
فلقد ظل الأمر الإلهى بالقتال- فى سورة التوبة محكوما بالتهج 
الإسلامى الأصيل: أن لا عدوان إلا على المعتدين الظالمين الناكثين 
لم يكن ذلك بالأمر الغريب على أهل دين رسم لهم دينهم 


ذلك النهج . فلم يكن القتال الإسلامى غاية للإسلام ولا للمسلمين؛ 
ا ل 


أنسؤف ؤم اي 0 
3 بتاور اولان 


كقروا يُقاتُون في سبي الطّاعُوت فَقَاتنُوا ليا الشيطان إن كيد الشيطان 
كان ضَعيقًا4 [التساء : 7510/6].. 

فهو قثال فى سبيل الله ولتحرير المستضعفين» يجابه به المسلمون 
ا ا 0 ا ة الحدوة. , 
الأحوالء وما كات له أن يكون قتالاآً الإدخخال الناس 


فى دين الإسلام» ولا سبيلاً لقهر القلوب على التدين بالدين الجديد. ٠‏ 
ذلك أن العلاقة منبتة والصلة مقطوعة بين «الإيمان» وبين «الإكراه؟؛ ومن 
ثم فإنها منبتة ومقطوعة بين «القتال» وبين انتشار الإسلام . . فلم تكن 
لغزوات الرسول ييه ء ولالحروب المسلمين وفتوحاتهم تلك الصبغة 
والفلسفة «الدينية»: التى تجعل نشر العقيدة هدًا من أهداف الجهاد 
الإسلامى وغاية من غايات القتال فى سبيل الله . 


انا 


الايمان.. والإكراه 


قى الحديث عن سبيل نسان إلى تحصيل «الإان الديتى» وهل منٍ 


من سبل تحصيل «الإيمان» الدينى؟ . . فى هذا الحديث تبرز لنا بدهيات 
عقلية لايصح أن عن عقل باحث متأمل فى هذا الموضوع » يدهيات 
تعلق بطبيعة «الإيمان» بالدين؛ ومن ثم بالسبل التى يمكن بهاء دون 

غيرهاء تحصيل هذا «الإهان». 
«فالإيهان». . هو تصديق بالقلبء أى يقين قلبى يستقر فى داخل 
الإنسان» أما الأعمال الظاهرة ‏ ومنها الشعائر والعبادات فإنها «إسلام؟ 
أى ترجمة وبيان لما فى قلب الإنسان» تتخذ صورة الطاعة والانقياد؛ 
وإسلام الوجه لرب الدين- سبحائه وتع.الى . وقد تكون هذه الطاعة 
مصنوعة ومصطنعة إذا خلا القلب ان الحقيقى؛ أى إذا افتقد 
التصديق البالغ درجة 
ومادام «الإيان» تصديقًا قلبيًا يبلغ حد اليقينء وخافيًا عن الأعين» 
ومستعصيًا على رقابة الرقباء ورصد الراصدين» فإن حصوله وتحصيله» 
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بداهة. لايمكن أن يتم إلا بالإقناع والاقحتاع؛ ذلك لآن الإكراه والجير 
والترهيب قد يثمر إسلامّا؛ واتسليمًا» وقد يؤدى إلى «نفاق»: بينما يظل 
القلب خاليًا من «التصديق اليقين»» أى خاليًا من الإيمان» ومن هنا كانت 
بداهة الرآن البسيطة وا معًا! عندما حدد الله فيه للرسول جلت : 
سبل الدعوة إلى سبيله فقال تعالى: #ااع إل سَبيل رَبك باْحكمة 
جَادلهُم باأني هي أَحْسِنٌ» [التحل: 176]. . 
قالناس» فى الفكر ء طبقات متفاوتة . . مهم أغل لظر والغيرو اتات 
ودعوة هؤلاء إلى الدين سبيلها (الحكمة)- وهو المصطلح العربى 
الإسلامى المرادف لمصطلح ‏ (الفلسقة)- ومئهم العامة والجمهور. 
ودعوتهم إلى الدين سبيلها (الموعظة) والأدلة الخطابية الوعظية التى 
تنوجه إلى المشاعر والقلوب. ومنهم أوساط يتوسطون بين أهل الحكمة 
وعامة الججمهور» وطريق الجدل هو المقيد فى إقناعهم واج ذابهم إلى 
سبيل الله 

وتحديد هذه الوسائل» كطرق وحيدة لتحصيل الإيمان ينفى» بداهة 
أيضّاء أن كز ة الاوز ركد اكرام سل ونيفعت 
تحصيل الإيمان. . 
تعالى : «إلا إكرا 
ويؤمن بالله ققد امك بالعره 


الْوتقَئ لا انفصام لها واللهُ سميعٌ ليم 
[البقرة: 785]. 
1 


فهو يؤسس أمر الإهان على الحرية والاختيار عند الإنسان» ويتفى أن 
يكون القسر والجبر سبيلاً لتحصيلهء حتى ولو كان هذا القسر والجبر من 
الله سبحانه وتعالى. دوعو لقف غلى كل شى 4# لآنيقول تغالى : 

ولو شَاء رك لآمن من في الأرض كلهم 
حت يكُونُوا مؤْمنين4 217 [يونس: 849]. 


ونفى الله سبحانه_أن يكون «الإكراه» سبيلاً تتحصيل «الإيمان' 
يسهمافى تفسير طبيعة مهمة الزسول مك ٠‏ وطبيعة وسالله لنشر 
دين الإسلامء فهو «مذكر) بدين الله: وليس «بمصيطر» على القلوب 
حتى يكرهها على الإيمان ‏ فَذكَرْإنْما أت مُدَكرٌ وه ل عَلَيْهِم 
بيط ر» 


[الغاشية: 1737-11. 

. . وفى هذه الآية #للحكمة»؛ التى لم يصيها :النسخ»؛ على 
الأصحء يقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (1717-1175ه 
-1908م): «إنها تحدد الأمر الذى بعث الله لأجله نبيه محمد 
يوه » وهو تذكير الناس بما نسوه من أمر ريهم؛ فليس فى سلطائه 
يتم » أن ينخلق الاعتقاد قيهم؛ ولا من المفروض عليه أن يقوم رقيبًا 


)١(‏ وانظرفى هذا المعنى تفسير «الكشاف* للؤزمخشرى. جد ١‏ ص 7417. طبعة بيروت "دار 


ونا 


على قلوبهم ولا مضيطرا؛ أى متسلطاء عليهم. . فالقهر لايحدث 
انا والإكراه لا أثر له فى الدين . 2076 

والإسلام عندما يتيه: من خلال قنرآنه الكريمء على أن الإكراه فى 
الدين مرفوض؛ لأنه لا يمكن أن يشمر إعانًا يععد به الله سبحانه_فإئه 
يعلمنا كما يرى الإمام محمد عبده ضمن ما يعلمنا- حقيقتين مهمتين: 

الأولى: أن ما شهده تلريخ اتنشار الأديان خاصة قبل ظهور 
الإسلام من حروب أكرهت أقوامًا على اعتناق الدين؛ هى تشاطات 
سياسية وحروب سياسية لا علاقة لها بالدين» حتى وإن رفع أصحابها 
اعلام الدين واستظلوا بألويته وراياته . . فليست هناك حروب دينية 
لأنغايات الدين والا: يعقائده لا تتحقق بالإكراه والحرب والقئال 
إكراه مسلح وعثيف وما سمى بالحروب الدينية إن هو إلا نشاط سياسى 
وقتال سياسى. لا دينى . . «لقد كان معهودًا عند بعض الملل حمل الئاس 
على الدخول فى دينهم بالإكراه. . وهذه المسألة ألصق بالسياسة منها 
بالدين؟ لأن الإيمان وهو أصل الدين وجوهره_عيارة عن إذعان 
النفس» ويستحيل أن يكون الإذعان بالإلزام والإكراه» وا يكون بالبيان 
والبرهان. . ومن هنا كانت آية : لا إكْرَاه في الدذين» قاعدة كبرى من 
الإسلام وركمًا عظيمًا من أركان سياسته. فهو لا يجيز 


قواعد دي 


(1) الأعمال الكاملة للإنام محمد عيده جدة ص 5437 دراسة وتحقيق+ دكتور محمد 
عمارة. طبعة بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر_سنة 805١م‏ 


14 


إكراه أحد على الدخول فيهء ولا يسمح لأحد أن يكره أحدًا من أهله 
على الخروج منه . . .2 

والثانية ! أن الجهاد فى سييل الله وهو أعم من القعال؛ لأنه يشمل 
«بذل ما فى الوسع من القول والفعل» واحجمال المشقة بوجه عام 
وبمختلف السبل_إن هذا الجهاد ‏ والقتال منه يوجه خاص -على عكس 
ما يدعى البعض ليس ركنًا من أركان الدين؛ بل وليس من جوهر الدين 
ومقاصده. . فالقتال ليس سبيلاً من سبل الدعوة إلى الدين» وهو لم ولن 
يون أداة من أدوات تحصيل اليقين والتتصديق القلبى؛ الذى هو 
«الإيمان»: وإنما هو_الجهاد القعالى أداة دفاعية يستخدمها المسلمون 
لحماية جرية الدعوة والدعاة وحرية الاعتقاد إذا اعتدى عليها المعندون. ‏ 
«فالجهاد من الدين بهذا الاعتبار أى أنه ليس من جوهره ومقاصدهء 
وإماهو سياج له فهو أمر سياسى لازم له للفضرورة؛ ولا النفات لم 
يهذى به العوام؛ ومعلموهم الطغاء!!»؟ إذ يزعمون أن الدين قام 
بالسيف؛ وآن الجهاد مطلوب لذاته؛ والقرآن فى جملته وتفصيله- 
حينة غلبهوب ه009 

ونحن سستطيع أ نطمئن كل الاطمئتان إلى صياغة الإعام محمد عبده 
لهذه القضية- . قضية أن الجهاد- والقتال منه بخاصة_ليس ديئاء أى 
عو سس نينية 


٠‏ :ولا هو من 


ابفتح 
(؟) الأغمال الكاملة للإمام محمد عبده جنة ص 77-001/. 


جوهر الدين ومقاصده» وإنما هو أمر سياسى» علاقته بالدين لا تتعدى 
علاقة السياج اللازم لحرية الدعوة إلى الدين وحرية الدعاة وحرية 
الاعتقاد. . علاقة هذا السياج ما فى داخله من شروط للحرية وأركان 
لحرية الدعوة والاعتقاد نستطيع أن نطمئن لهذه الصياغة. بل وأن 
نزداد اطمئنانّاء إذا نحن بحثنا عن أركان الإسلام فوجدناها خمسة: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . . وإقامة الصلاة. . وإيتاء 
الركاة ٠‏ وصوم رمضان. . وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً. . فهى 
أركان خمسة» وليس فيها الجهاد ولا القتال90)! . . 

وكذلك الحال إذا نحن بحثنا عن أركان الإيمان. . فهى ستة: الإيمان 
بالله . . والملاتكة. . والكتب ا منزلة على الرسل . . والتصديق بالرسل . . 
واليوم الآخر. . والتسليم بالقدر. . فهى أركان سعة» وليس فيها الجهاد 
ولا القتال!. . 


وكذلك الحال إذا نحن بحثتا عن أركان الإحسان. . تلك التى 
تلخصها عبارة : «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك! . .» 
وكما هو واضح؛ فليس فيها أيضً- إشارة إلى الجهاد والقتال! . . 
وكذلك إذا نحن بحثنا عن أصول الإيمان. . وهى ثلاثة : الألوهية. . 
نبوة. . واليوم الآخر. . وليس فيها الجهاد ولا القنال90»!  .‏ 


ية (منهاج السنة) ج ١‏ صى 1٠‏ 1/1 طبعة الفاهرة سئة 1437م 
نزالى (قيصل التقرقة بين الإسلام والزندقة) ضى 18 . طبعة القاهرة سنة /1821م. 


هكذا حدد الإسلام القضية. . فالإيمان تصديق ويقين قلبى لا سلطان 
لبشر عليه . . ومن ثم فإن السبيل إليه هو الإقناع والاقتناع» المتمثلان فى 
الدعوة بالحكمة؛ والموعظة» والجدل. . ولا إكراء في الدين» ومن ثم 
فليس هناك قتال دينى ولا حرب دينية» اللهم إلا من حيث كونهما أداة 
سي استخدامها عند حدود حماية الدعوة وجرية الدعاة إليها 


وحرية الاعتقاد بها من عدوان المعتد, 


أماأولئك الذين يجهدون أنفسهم زيجهدون الحقائق- 
النصوص_ ليوهموا العامة أن القتال ركن من أركان الإسلام: لمجرد أن 
الله قد «كتبه؛ على المسلمين» مستخدمًا الفعل «كتب» «كبعَلْكُم 
الْقحَال وهو كر لكم وعسئ أن تَكْرهُوا شَيْنَا وهو حير كم وَعَسَئ أن 
نُحبُوا شيًْا وهو شر كم والله يعم وم لامَطَمُونَ 4 [البقرة: 115]. 
وأنه سبحانه ‏ قد استخدم ذات الفعل ‏ «كتب»- فى تقرير فرضية الأركان 
الإسلامية: قال تعالى: 

«كب عَلْكُمالصيَام كسا كسب على الذين من فلكم لمكم ود » 

[اليقرة: 187]. 

أما أولتك الذين يستندون إلى هذا الاتفاق فى استخدام الفعل 
اقب إلى القول يأن فى ذلك الدليل على أن «القتال؛ مثل 
الصلاة والصوم. من أركان الإسلام . .2176 . أما هؤلاء فإن «حجتهم» 


)١(‏ الإمام الشهيد جسن البنا (رساثة 
عنواتها «الجهاد فى سي[ 


الجهاد؛ ى 35-18: طيعة القاهرة من مجموعة 
اسن 1417م 


1 


لاتصمد حتى للنظرة الأولى فى آيات القرآن الكريم . . ذلك أننا واجدون 
آيات القرآن تستخدم الفعل «كتب» فى تبيان تشريع الله لأمور كثيرة 
المي حك مرو 


٠‏ يوصى بها الميتء قد «كتبها» الله . ولم يقل أحد إنها 


وكين بن إركاذ الإسلام: 


عر م ل 95 ا ٠‏ ولم يزعم زاعم 
أنها من أركان الإسلام . 


97 ام /30]. 


فاستخدام الفعل #كتب» عند حديث القرآن الكريم عن «القتال؛ لا 
يمكن أن يدخل «القتال» ركنا من أركان الإسلام» فيجعله «دينا» يتدين به 
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الإنسان. . ذلك أن علاقة #الدين» #بالوسائل والسبل» التى تقتضيها 
حماية دعوته وحرية دعاته وإن لم تصل إلى درجة «المغايرة 
والانفصال»» فإنها لا ترقى إلى درجة «الوحدة والاتحاد»! . . 

إنه» كما قال الإمام محمد عبده: «ليس من جوهر الدين ولا من 
مقاصده. وإنماهو سياج له؛ وهو لذلك؛ أمر سياسى تقتضيه 
الضرورة. . ولا يطلب لذاته. . .»على عكس ما يهذى به العوام 
ومعلموهم الطغام؟!. . 


59 


قتال الرسول كم 


ولقد كان قتال الرسول ميته » والغزوات التى غزاها والحروب التى 
وجه إليها صحابته: كانت كلها تطبيقًا لذلك القانون الإلهى؛ والبديهى : 
والعقلانى : لا إيمان عن طريق الإكراه» والقتال والجهاد الحربى: سياسة» 
وليس ذيئّاء ولا مكان له فى دنيا الإسلام وعالم المسلمين إلا إذا اعتدى 
المعتدون على حرية الدعوة وأمن المؤمنين وحركة الدعاة ووطن المسلمين. 

لقد مكث الرسول ييه » بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو أهلها إلى 
التوحيد الدينى» فلم يجبه من أهلها إلا نفر قليل . . ولو تخيلنا وافترضنا 
أن أهل مكة وملا قريش قد تركوا الرسول ويم وشأنه؛ وخلوا بينه وبين 
دعوته الدينية؛ وكفوا أذاهم عنه وععن أصحابه وأتباعه. حتى مع بقائهم 
على شركهمء لما كان هناك قتال من الرسول يتم لهؤلاء المشركين» ولما 
فرض الله وكتب على المسلمين القتال؛ لأن حرية الدعوة مكفولة وأمن 
المسلمين مصان . 

والقرآن الكريم عندما يعرض لقضية الحرب والقتال يؤكد هذه المقولة 
الثى سقناها فى هذا الاقتراض : 


لذن 


ففى البداية. . وبعدما تعرض له المسلمون من أذى فى عقيدتهم 
وفتنة عن دينهم واضطهاد تصاعد حتى اقتلعهم من وطنهم ‏ مكة- 
وجعلهم يهاجرون إلى «يغرب»-(المدينة)-بعد أن هاجر منهم كثيرون 
إلى «الحبشة». . فى البداية» وبغد أن هاجر الرسول كه أذن الله- 
مجرد إن للمؤمتين فى القتال. . وهو لم يآذن لهم فى القتال كى يكون 
وسيلة لفرض العقيدة والإيما؛ لأت ذلك _بالطبع والقطع ‏ مستحيل» 
وإنما أذن لهم فى ذلك سياسة يردون بها على الظلم الذى لحقهم؛ والذى 
تمثل فى التضييق الشديد على دعوتهم الإلهية؛ والفتنة للمستضعفين 
منهم عن دينهم الجديد والفتنة أشد من القتل ‏ وأيضًا وهذا هام ومهم- 
كحرب وطنية ضد أولئك الذين اقتلعوهم من ترابهم وديارهم» 
وأجبروهم على الهجرة من موطنهم الأصلى والمحبوب» مكة المكرمة. . 
ونحن نلحظ تركيز القرآن الكريم على هذا الجانب الوطنى من جوائب 
الصراع المسلح الذى قام بين المسلمين والمشر 
مهم من أسباب شرعية ومشروعيية 
حماسهم للقتال: بل ويستفزهم به ويستنفرهم بواسطته لملاقاة الأعداء 
الذين أخمرجوهم من الديار وسليوا منهم حقهم الطييعى والمقدس فى 
العيش بالوطن الذى ولدوا وشبوا وترعرعوا فيه! . . 

فعندما أذن الله سبحانه ‏ للمؤمنين فى القعال كان إخراجهم من 
ديارهم ‏ وهو قضيتهم الوطنية؛ نا الحديث_سيبًا علل به القرآن 
الكريم هذا التطور الجديد المتمثل قى الإذن يالقتال. . قال سبحانه: 
زننا 


ا« أذن للذين يُقَائُوتَ نهم ظْلمُوا ون الله علَى تصرهم لديز 9 
الذي أَخْرِجُوا من ديارهم عير حت إلا أن يعولا رين اله ولولا دقع الله 


بع وصلوات احير يها 

اسم الله كثيرا وليصرل الله من ينصرة إن اللَّهلَقَوي عير 2074 
[الحج: حاكن ؟ 3 
وعندما تطور الخال من « لمطية 


ا ا ا ا 
من ديارهم ‏ سيبًا لأمر الله إياهم 
فقال: «وقاتكوا في سبيل الل لذن يق 


وعندما انتقل القرآن الكريم. فى تشريعه للقتال؛ من «أمر» 
إلى حيث جعله «فرضًا واجيًاء عليهمء اسثمر حديثه عن 


وفى ذلك قال ١‏ 


اسبحاله : 


ام ا 'ج؟١‏ ص 38 طيعة دار الكتب المصرية. 
(1) وانظر: (الجامع لأحكام الفرآن) ج؟ ص 87 


م 


و 00 


مياجون عير سياد 


والآخرة وأولتك أَصْحَابُ الَارِ هم فيها خَالدُون» 
[البقرة: 715-/20]7317 
. ثم استمر ذلك مذهبًا للقرآن الكريم . . كلما حدّث المسلمين عن 
القتال ودعاهم إليه واستنفرهم إلى وض غماره كان حديثه إليهم عن 
إخراجهم من ديارهم كسبب للقتال وداعية تدعوهم إلى معائاة مشاقه 
وتقديم قريانه ودفع ضريبعه. . وفى الوقت الذى لعزم فيه ذلك لم 
يحدثهم مرة واحدة عن أن القتال طريق لنشر الدين بغرض الإيمان وغرسه 
فى القلوب» ولا على أنه عاب للمشركين على عدم الدخول فى الدين 
الجديد! . . 


فهو يحدث الرسول ويه ٠‏ عن تآمر قريش لاقتلاعه من وطنه مكة: 
(1) وانظر؛ (الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده) ج 5 صن 6/اة 517/5 


ا 


بك الذين كَفَروا لحولا( أو يفوك أَْيُخْرِجُود 
الله الله حير اماكرين174» [الأنفال ]ل 

وفى موطن آخر يتحدث إليه قائلاً: 

«#وإن كَادُوا لَتِتَمْرُونَك من الأرْضٍ ليُخْرِجُولك مها وذ لأ يََكُونَ 
خلافك إلأ قيلاً 4 . كما يحدثه عن جرعة ملآ قريش» المتمثلة فى 
تلاغه من وطد إل: #وكاين مر من قريتك الي 
أخرجتك أَهلكناهمٌ قلا ناصر لَهُمْ6 [محمد: +1]. 
كذلك يتحدث القرآن الكريم إلى المؤمنين حانًا إياهم على قتال 
المشركين» ومستغيرا لهم بأن هؤلاء المشركين ققد أخرجوهم وأخرجوا 
نبيهم كله من ديارهمء فلايدء لهذا السيب» » من التصدى لهم 
بالقتال. . يقول سبحانه: للمؤمنين ءآلاة تلو كرما تكثوا يمانم 


ا قي خم مر زر ليه [التوية ا 
وفى مقام آخر يعاتبهم: ويستفزهمء فيذكرهم بذات القضية. . 
يقول: 


(1) أى يحيسوا 
(1) وانظر: (الجامع لأحكام القرآن) ج لاعس /1. 


ارج لمن زان 

ا 1 وَجَعَلَ كلمة الدين 
كُفْرُوا السُقَئ وَكْلمَهُ الله هي الْعلْيَا واللهُ عَزِيرٌ حكيم 1 
وتفالا وَجَاهدُوا بِمْوَالكُمٌ وأنفسكُم في سبيل الله َلكُمْ خيْرٌ لَكُمْ إن كم 
تَعلَمَُ [التوبة: ,]41١-72‏ 


فإذا كان المقام مقام الحديث عن المكائة التى أعدها الله للمؤمنين الذين 
استجابوا لدعوته كان مقام الذين قاتلوا انتقامًا من الذين أخرجوهم من 
ديارهم واقتلعوهم من وطنهمء كان مقامهم عاليًا وملحوظا: 
«فاسْتجاب لَهُمْ ربهُم آتي لا أضيعْ عَمْلْ عامل سَكُم مّن دك ر أو أنى 
بَعْضكم من بعْص فَالْذين هَاجَروا وَأُخْرِجُوا من ديارهم وأوذُوا في سَبيلي 
وقائلوا وفوا لأقرن عَنَهُمْ باهم ولأدْحَلتهمْ جنات تجري من تحتها 
الأنََارََابَا مَنْ عند الله واللَهُ عندة حُسْنَ التُوّاب» [آل عمران: 148] 


لذن 


وإذا كان المقام مقام اخنتصاض بالفىء والمال» فإن الفقراء؛ الذين 
تنيب اكلاميوس اي اكذا 


وأموالهم يحَعُونَ فصلا من الله ورضوانا ويَنصرُون الله ووسُوقَهُ 
العَادقُون» الككشر الاي 

هكذا يذكر القرآن الكريم-عندما يتحدث عن القتال- إخراج 
المشركين للمؤمنين من ديارهم: يم القتال» وتفحية 
يستنفر المؤمنين كى يقاتلوا لحلهاء حتى 
من تحت سلطان المشركين. - ومن 
إن فتتح المسلمين لمكة. فى السئة الثامئة من الهجرة؛ كانت حرب تحرير 
سياسية؛ بالمعنى الدقيق لهذا التعبير , . قالمسلمون لم يفرضوا الإيمان 
بالإسلام كدين_على أهل مكة عندما جاء نصر الله والفتح؛ وإغاهم 
تركوا ضمائرهم وقلوبهم كى يسلك الإيمان إليها دربه الطييعى : الإفناع 
والاقتناع . ولقد ىت ذلك الموقف السامى عندما قال 
لهم: #قال لا يَغْفْرٌاللَّهُلَكُمْ4 [يوسف: 98], 


م 


اذهيوا فأنتم الطلقاء!. . بل تقد تألف قلوبهم بالعطاء الكثير!. . ولم 
يؤدب أولئك الذين كانوا ييكون ويولولون عندما تهاوت الأصنام التى 
الذى صنعه وفرضه الفاتحون المسلمون ليس هو 
«الإيمان»» وإتما هو «تحرير الوطن» الذى سليه المشركون من المؤمنين قبل 
ثمانية أعوام!. . . وهو الوطن الذى يشهد لحيه والتعلق به كلمات 
الرسول يكم » يوم هجرته منه. عندما أخذت خطواته تباعد بينه وبين 
تراب مكةء فلقد التغث إليهاء مودعّاء فقاضت كلماته التى تقول: 
.٠‏ . اللهم أنت أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلىّ؛ ولولا المشركون 
وعتد ذلك جاءه الوخى 


كانوا يعيدو 


من أهلك أخرجونى لما خرجت منك!24. 
الأمين بقول الله سبحانه: 


ال(وكأين من قري هي أشد قُرَة من فريك الني أَخْرْجَدْك أَمْلَكاهُمْ قلا 
ناصرلَهُم» [محمد: 1]. 
القداقاتل المشركين ست سئوات؛ لأنهم أخرجوه وأصحابه من 
أرضهم وموط نهم واعتدوا على حقهم الطبيعى فى الدعوة- 
بحرية- إلى دينهم الجديد . . وطوال هذء السئوات لم يقارقه الحنين إلى 
الوطن ‏ مككة_حتى لقد كان يدعو ربه قيقول: اللهم حبب لنا المدينة 
كحبنا مكة. . 2١٠6!‏ غندما يستبد به الشوق؛ وتستثيره أبيات الصحابى 
بلال بن رباح فى الحنين إلى مكة ومعالمهاء وفيها يقول: 
)١(‏ انظر (الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى) ج 4 ص ١184‏ دراسة وتحفيق ؛ دكشور 
محمد عمارة. طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت ستة 1698م 


ينا 


ألاليت شعرى هل أبيتن ليلة «بفخ 6 وحولى (إذّخر؛ واجليل» 
وهل أردن يومًا مياه «مسجنة؛ وهل تيدون لى :شامة؛ ودطفيل»؟! 

وعندما جاء العام الثامن للهجرة قاد الرسول يكم المسلمين فاستردوا 
الوطن الذى أخرجوا منه قبل ثمائى سنوات . . فكان ذلك دليلاً آخر على 
أن القتال فى الإسلام والجهاد الحربى هو سياسة؛ ينهض العامل الوطنى 
بالدور الأكبر فى شرعيته ومشروعيته. . وليس سبيلاً لفرض الدين 
وغرس العقيدة وتحصيل الإهان! . . 


لبايتنا 


ف 


قتال الصّحابة خم 


ولم يقل الطابع السياسى للقعال الذى حدث قى عصر الصحابة- 
رضوان الله عليهم_عما كان عليه فى عصر الرسول ده ٠‏ يل لعله كان 
أشد وضوحًا وأبرز للعيان. 

وفى عهد الصحابة حدثت أنواع من الحروب: تمئلت فى العديد من 
المعارك القتالية التى غطت. تقريبّاء كل عصر صدر الإسلام . . وأنواع. 
الحروب هذه يمكن تصتيقها إلى : 
١-حروب‏ ضد القبائل العربية التى ؛ارتدت» عن الإسلام قبل وفاة 

الرسول لتم . 
- وحروب ضد القبائل العربية التى «ارتدت» عن وحدة الدولة العربية 

الإسلامية عقب وفاة الرسول ينه ء وعثد تولى أبى بكر الخلافة . 
وحروب الفتوحات التى وصلت يحدود الدولة إلى قارس والشام 

وإفريقية . 
4- وحروب على بن أبى طالب ضد خصوم حكمه. . من طلحة بن عبيد 

الله والزبير بن العوام» إلى معاوية بن أبى سفيان» وأهل الشامء إلى 

ا 


الخوارج ‏ ثم خرؤب الخوارج ضد الأمويين» والتى امتدت فاتسعت 

لتشمل غيرهم من تيارات الفكر والسياسة فى الإسلام. ٠‏ 

فما طبيعة تلك الحروب؟ . . وما مكان «السياسة؛ قى ذلك القتال؟ ٠.‏ 
وأين كان «الدين»؟ بمعنى: هل كانت هذه الحروبء أو بعضهاء حرويًا 
استهدف منها أصحابها فرض العقيدة الدينية على الخصوم؟ . ٠‏ 
لننظر حتى تعرف الجواب. ٠‏ 


: حروب الردة فى حياة الرسول يم‎ ١ 

قبيل وفاة الرسول ييه » وعند وفاته «ارتدت؛ عدة قبائل عربية عن 
الإسلام» فأعلنت رقض سلطة الدولة العربية الإسلامية التى توحدثت 
تحت حكم الرسول يدم بعد فتوحات المسلمين وغزواتهم فى شبه 
الجزيرة» وأعلنت تلك القبائل الاستقلال عن دولة «المدينة». . وكان هذا 
جانبًا سياسيّاء وليس ديئيّاء واضحًا فى حركة «الردة» هذ 
كانت (ردة» ضد «دولة؟ يحكمها ١تبي»:‏ فزعم قادة هذه #الرد؛ 
الآخرون «أنبياء»!. . قعرف التاريخ ذلك العدد من الت 

© الأسود العنسى (عبهلة) بن كعب بن عوف العنسى . . وهو الملقب 
«بذى الخمار». . كان كاهناء وهو أول المرتدين» بدأ عصياته من «كهف 
خبان»؛ باليمن. ومعه «عنس»: وهم بطن من قبيلة «مذحج"ء فاستولى 
على المنطقة الممتدة من صنعاء إلى عمان إلى الطائف. . وكاتت ردته سئة 
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١هء‏ قبل وفاة الرسول يتم ولقد حاربه المسلمون» وقتلوه غيلة» 
فانهزم انصاره قبل وفاة الرسول يتم بليلة واحدة؛ فلم تدم ردته 
وعصيانه أكثر من ثلاثة أشهر! . 

© وطليحة بن خويلد الأسدى. . من أسد خحزية . . بدأت ردته 
وادعازه للنبوة فى حياة الرسول َيه : فقاتله المسلمون حتى صضعفت 
شوكته؛ ثم عادت فقويت عقب وفاة الرسول كي 
من قبائل أسدء وغظفنا وطئ» ثم عبسء» وذبيان. 
النهائية فر إلى الشام ثم عاد فآمن بالإسلام! . . 

* ومسيلمة بن حبيب (الكذاب). . وكان كاهنا فى قبيلة كبيرة تتدين 
بالنصرانية هى «بنو حنيقة؟» تقطن اليمامة؛ بين نجد والأحقاف؛ فى 
موطن أقرب إلى نجد من الأخقاق . . ولقد بدأت ردته قبل وفاة الرسول 
يده ؛ واستمرت يعدهاء حتى قضى عليها المسلمون. 

* وسجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان. . من بنى تغلب. . 
وكائت عالمة راسخة فى الديانة النصرائية التى كانت تندين بها قبيلتها. . 
ولققد زحفت على أرض ب 
«مسيلمة؛ فحالفتهء وقيل تزوجته. . وبعد هزهتهم انسحبت - قيل إلى 
البصيرة» حيث أسلمت على عهد #معاوية ب أبى سفيان»: وقيل إلى 
الجزيرة» حيث ماتت منسية عند أخوالها! . . 

أولئك هم أبرز «المتنبئين» الذين شقوا عصا الطاعة لسلطة ذولة 
«المديئة» وتمردوا على الوحدة التى أقامتها فى شيه !. 
أقامها المسلمون. 


وقى الحديث عن طبيعة هذه «الردة» وحربها وقتالها . أديئية كالت 
ضد ددين» الإسلام؟ أم سياسية كانت ضد «دولة» الإسلام؟ . ٠‏ فى 
الحديث عن هذه الطبيعة» التى صبغت ذلك القتال؛ لا بد من أن نلحظ 
وتعى عددًا من الحقائق: أهمها: 

(أ) أن عقيدة «التوحيد»: قى صورتها التى بلغت الذروة ثقاءء كما 
بشر بها الإسلام. لم يذكر التاريخ أن أحدًا من هؤلاء «المتنبثين» قد نالها 
بالنقص أو الإنكار أو التحريف. ٠‏ 


(ب) أن «نبوة» محمد مده » لم يجحدها أحد من هؤلاء 7!. 


وكل الذى ذكرته مصادر تاريخنا عن هؤلاء «المتنبتين»: فى هذا 
الباب؛ أنهم أتكروا أن يكون محمد هو النبى الوحيد. . لقند أرادوه نيا 
لقريش» وأراد كل منهم نفسه «نبياة لقبيلته ومن غلبت عليه من صغار 
القبائل وضعاف الأقخاذ والبطون! . - 


بة «الوحى»: والاعتقاد يوجوده رباطًا يصل الإله الواحد 
بالنبى» لم تكن موضع إنكار من هؤلاء «المتتبئين' فلقد زعم كل منهم 
أنه يوحى إليهء وألقى إلى أتباعه بشىء من السجع الذى زعموا أله ثمرة 
الوحى» وهو سجع بقى القليل منه وتناثر فى مصادر التاريخ . - قهم لم 
يتكروا «الوحى»: وإا أنكروا تفرد محمد-_عليه الصلاة والسلام- 
باستقياله! . . 
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(ج)أن 


إذن. . قنحن هنا أمام تمردات قبلية: تشق الوحدة التى أقامتها الدولة 
العربية الإسلامية الوليدة: التى يحكمها نبى قرشى. . فهى انشقاقات 
ضد الوحدة. . ولآن دولة الوحدة هذه يقودها نبى» فلقد زعم قادة هذه 
الانشقاقات أنهم هم الآخرون «أنبياء»!. . وكان لابد من تحريفات 
يحدثها هؤلاء «المننبئون» فى الدين الذى وحد العربء طلبًا للنمايز الذى 
يتطلبه التمرد والارتداد والا: أى أنتا تلمح الطابع السياسى» 
غير خفى؛ خلف تلك القلالة الشفاقة؛ بل المهترئةء التى زعموها انبوة» 
لهؤلاء المرتدين! . . 

ولنا أن نسأل: هل كان باستطاعة واحد من هؤلاء «المتنبئين» أن يقد 
عاقلا من قومه؛ أو من غير قومه؛ بأن سجعه السقيم يطاول القرآن 
الكريم؟!. . وهل كان فى وسع عقلاء العرب وحكمائهم أن يضعوا 
إنسانًا أو فكرا فى كفة ميزان ثم يزعموا أنها يمكن أن توازى الكفة التى 
نهض عليها محمد بن عبد الله» ودين الإسلام؟! . : لا نعتقد أن ذلك 
كان ممكنًا خاصة وأن الرسول يِه ؛ كان لا يزال حيًا يشع سلوكه على 
ماحول «المديئة»» وتنهض معنجرتة ‏ ال 
لأولئك العرب البلغاء أكثر سحرا وأفعل إعجازًا متها لعَير البلغاء من 
أمثال الذين أتوا بعدهم من الأجيال! . . 


يسحر إع جازفاء وفى 


إذن. . لماذا كان انتشار «الردة» هكذا سريعّاء وشيه شامل؟! . . فى 
اعستقادنا أنه يصعب تصورها ردةعن «الدين»؛ لآن عظمته وعطاءه 


5 


يتضاءل دونهما كل بديل . . لكن الأثرة السياسية» والعصيية القبلية: قد 
دعت القبائل الكبرى إلى أن تتصدى الدولة» الإسلام التى حسبوها 
«دولة قريش»» قأرادوا اقتسام «الميزة السياسية؛؛ فلما وجدوها قد 
ارتبطت بظهور «النبوة» فى قريش» أرادوا اقتسام «ميزة النبوة» أيضّاء 
فكان «التنبؤ» الذى زعموه لأنفسهم الستار الذى غلفوا به الطمع فى 
الدنياء والرغبة فى تفكك الدولة» والطموح إلى العودة فى السياسة 
إلى ما قبل الوحدة السياسية التى صنعها الرسول ميتم والمسلمون لعرب 
شبه الجزيرة. . فهى إذن «ردة سياسية»؛ خاولت تبرير نفسها وستر 
عوراتها برداء مهترئ من «التيؤ» والدين! . . ومن ثم فإن الطابع 
السياسى والطبيعة السياسية لما دار فى حروبها من قتال؛ أمر لا تخطئه 
عين باحث يحترم العقل عندما ينظر ويبحث عن طبيعة القتال فى هذه 
ا حروب. 

ولعل مما يزيد أمر الطابع السياسى لقتال هذه الحروب وضوحًاإن 
كانت لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوضوح- أن نت أمل فى عدد من 
النصوص والمأثورات التى حقظها لنا التاريخ عن أحداث تلك الحروب 


وأقوال أقطابها . 
© فالأسود العنسى (عبهلة): عندما أعلن عصيائه وأظهر دعوته 
ياليمن كتب إلى قادة المسلمين وعمالهم كتايًا. . وهو قى هذا الكتاب لم 


يدعهم إلى ترك «الدين» الإسلامى: والدخول فى دين جديد؛ كما تكون 
عادة الأنبياء الجدد. وإغا طلب منهم أن يظلوا على دينهم وعقيدتهم . . 
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فقط طلب إليهم أن يتركوا لأهل اليمن أرضهم وأموالهم! ‏ . لقدقال 
لهم فى كتابه إليهم: «أيها المتوردون عليناء أمسكوا علينا ما أخلتم من 
أرضناء ووفروا ما جمعتمء فنحن أولى به. وأنتم على ما أنتم 
عليه! 
فهو إذن. يطلب إلى المرشيينء أو ممثلى الدولة التى يحكمها نبى 
قرشىء يطلب إلى هؤلاء الذين «وردوا إلى اليمن من خارجهاء أن 
يدعوا أرض اليمن ومالها لأهلهاء فهم أولى به. . إنه يطلب هدم وحدة 
الدولة» ويرتد عن التوحيد السياسى»: الذى كان وجهًا لعملة واحدة 
يمثل «التوحيد الدينى» وجههها الآخر. . قهى «ردة» فى السياسة؛ أكثر ئما 

هى (ردة» فى الدين! 
# و«متنبئ» بئى حنيفة: (مسيلمة الكذاب»: يعلن: صراحة؛ فى 
سجعه الذى ألقى به إلى قومه أنه يبشر بفكر سياسى يبغى من ورائه اقتسام 
الأرض والدولة ب - فهو يريد ألا تستاثر 
قريش بالأرض والدولة. . فلما لم تستجب له أعلن العصيان وارتد عن 
«الوحدة الإدارية والتوحيد السياسى». . يقول مخاطبًا الضفادع: هيا 
ضفاع ثقى نقى» لا الشارب تمنعين» ولاالماء تكدرين: لنا نصف 
الأرض ولفريش نصف الأرضصء ولكن 
وعندما عقد حلفه مع «المتنبثة؛ #سسجاح بنت الحارث»؛ عرض عليها 
أن يكون لقومها نصيب قريش من الأرض والدولة» ققال لها: النانصف 
ع 


الي ستيفةة و 


قوم يغتدون»! . . 


الأرض؛ وكان لقريش نصفها لو عدلت!ء وقد رد الله عليك النصف 
الذى ردت قريشء فحباك به وكان لها لو قبلت»! 


وما ذهب خالد بن الوليد لقتال مسيلمة وينى حنيفة سألهم: «يا بنى 
حتيفة: ما تقولون؟. . قالوا: نقول: منا نبى ومتكم نبى؟! . 

فقسمة النيوة؛ هناء هى التعبير عن قسمة الأرض والسلطة؛ التى 
أعلنوا عنها «فى سجع الكذاب؛! - وقول بثى هذا لخالد بن الوليد 
يدل على أن هذه القضية لم يكن وضوحها وققًّا على فكر مسيلمة 
وخاصته؛ بل كان وضوحها متعديا لنطاق الخاصة والقواد. . بل لقد 
رأيناه من الوضوح عند البعض إلى الحد الذى فضح فكرة ودعوى انبوة' 
هؤلاء «المتنبثين» حتى عتد الأنصار والأتباع والأعوان! . فهذا «طلحة 
النمرى» يذهب للقاء مسيلمة فى «اليمامة» فيسأل عنه نفرا من بنى 


-أين مسيلمة؟ 


-مه_[اصضمت]! -رسؤل | 


بال ,حش أواء[.. 
فلما أن لقى طلحة التمرى مسيلمة دار بيئهما هذا الحوار الذى بدأة 
طلحة: 
انح يلمةه.. 
العم 
4 


- من يأتيك؟ . . 
5كك0ذ5 

- أفى نور؟ أو قى ظلمة؟ . . 

داقى ظلمة. . 

- أشهد أنك كذابء وأن «محمد» صادق. ولكن كذاب ربيعة 
1 


أحب إلينا من صادق مذ 

فهى إذن السياسة» وهى إذن الطموجات القبلية المتعصبة فى اقتسام 
الأرض والمال والسلطة والدولة. .وما غلالة «النبوة والتلبؤ) إلا الستار 
الذى حاؤل البعض به ستر الحقيقة عن العوام: . وطلحة النمرى يفضح 
المقاصد عندما يعلن صدق ثيوة محمد» وكدب تنبؤ مسيلمة؛ ولكن 
العصببة القبلية والأهداف السياسية تجعله يقف مع كذاب «ربيعة» لامع 
صادق «مضر»؛ لأن دتياهمع هذا الكذاب؛ وهو قد قطع صلتها 
بالدين! 


هكذا تشهد المأثورات لما شهد به التحليل العقلى من وضوح الطابع 
السياسى للقتال الذى شهدته الحروب التى شبت بين الصحابة وبين هؤلاء 
«المتتعين :120 


ص 4ت 1/4/١‏ 20 
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ويشهد لهذه الحقيقة أيضًا أن حركات «الردة»: التى قامت بعد وفاة 
الرسول ميته . قد غابت منها ظاهرة «التنيؤ» فازداد وضوج طابعها 
السياسى» وتعرت أهداقها تمامًا من تلك الغلاثة || 8 
صفة «النبوة» عن الخليفة الذى تولى رئاسة الدولة بالمدينة أسقط ضرورة 
ادعاء «النبوة» لمن يشق عصا وحدة هده الدولة . 

لقد كان «التنبؤ» سلاحًا تسلح يه المرتدون على وحدة الدولة؛ لأن 
يّاء إلى جانب كونه حاكمًا سيا 


فلم تعند هناك ضرورة لادعاء المرتدين على وحدة هذه الدولة للنبوة. . 
ومن ثم فلفد وضحت طبيعة الصراع وفلسقتهء وغدت القسمة السياسية 
للفتال والجهاد الحربى واضحة للعيان كل الوضوح . 


"-حروب الردة بعد الرسول يدم 

تجلت عبقرية الصحابة رضوان الله عليهم فى السياسة؛ عند وفاة 
الرسول ميم ٠‏ أول ما تحلت فى سرعة اختيارهم لأبى بكر الصديق 511 
ق.ف17ه: 1/3 3174م] خليقة للرسول فى السلطة الزمنية 
وحاكمًا أعلى للدولة العربية الإسلامية: قلقد حسموا خلاف الأنصار 
للمهاجرين حول هذا المنصب فى «سقيفة بنى ساعدة»؛ وتمت البيعة لأبى 
بكرء قبل أن يدفن جثمان الرسول يكم - 
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ولقد وضحت ميزات هذا الحسم السريع عندما أسرعت الأنياء ترد 
إلى «المدينة»-عاصمة الدولة_بأن قبائل العرب قد انتشرت فيها «الردة؟ 
انتشار النار فى الهشيم! . . ولقد تبع هذه الآثباء حضور وفود من هذه 
القبائل إلى المديتة تعلن لقيادة الدولة هذا الموقف الجديد! . . جاءوا 
يفاوضون. فإذا هم يعلنون بقاءهم على إسلامهم و!: الدين؟ 
ولكن مع «الارتداد» عن «الوحدة السياسية والاقتصادية للدولة». . فهم 
باقون على غبادة الله وحدهء وعلى الإيمان بنبوة محمد مه : يقيمون 
الصلاة» ويصومون؛ ويحجونء أما ا إنهم سيصرقوتها فى 
قومهم. أى محليّاء بين من يستحقونها فى مضارب خيامهم القبلية» ولن 
يدفعوا منها شيئا إلى الخليفة الحاكم بالمديتة؛ لأنهم لا يعترفون له بما كانوا 
يعترفون به للرسول من السلطة والسلطان! . - 


.حدث ذلك من عرب شبه الجزيرة: أو قل: من أعرابهاء ولم يبق 
خاضعًا لسلطان دولة الخلافة إلا الحواضر: المديئة» ومكة والطائف. . 
أى لم يبق مع العاصمة إلا قبيلتا؛ «قري ف»؟! . . ويعبارة 
يري» فإنه الما قُبضَّ الرسول كه » ارتدث العرب كلها إلا قريشًا 
يفا وأتت وفود العرب إلى أبى بكر مرتدين يقرون بالصلاة ويمنعوث 
الزكاة»0)؟ 1 . 

ولكن الخليغة رفض أن يجيب وفود هذه القبائل إلى ما يطلبون؛ 
واستمسك بالوخدة السياسية للدولة؛ باعتبارها الوجه الثائى لعملة 


(١)[نهاية‏ الأرب] جة١‏ ص 31- 


ه١‎ 


واحدة يحمل وجهها الآخر يل لعله رأى أن 
الحفاظ على الوحدة السياسية أدخل فى اختصاصهء وألزم لهمته فهو 
خليفة وحاكم سياسى للدولة» وليس بنبى أو رسول!. . ومن ثم فلقد 
صمم على قتال هؤلاء الذين:ازتدوا» عن الوحدة السيا. ية؛ على الرغم 
من اعتراض عمر بن الخطابٍ [*؟ ق .ه117 ه 984 144م]: الذى 
استعظم» فى البداية؛ محاربة قوم لم يخلعوا التوحيد فى الدين. . لقد 
نفذت بصيرة أبى بكر وتجلت فى قراره التاريخى الذى أوجزه قى 
قولته الشهيرة: «والله لو منعونى عقال7١)‏ كانوا يؤدوثها إلى رسول الله 
لقاتلتهم عليها؛! . . قهو لن يحاربهم حربًا ديئية؛ لأنهم على التوحيد 
الدينى والإيمان بدين الإسلام قائمون ومستمرون؛ يصومون ويصلون 
ويحجون؛ بل ويزكون؛ ولكنهم يصرفون زكاتهم فى مضارب تبائلهم: 
ويمتنعون عن دفعها إلى عاصمة الخلاقة وبيت مال الدولة . . فلا وجه إذن 
لمحاربتهم الحرب الدينية . . وإنها سيحاربهم حربًا سياسية» تعيد لمدولة 
وحدتهاء وتضمن لهذه الوحدة التمو والتدعيم . 

ولقد كان تسليم الزكاة لبيت مال دولة الخلافة: بالمدينة: هوالمعيار 
والرمز لبقاء وحدة الدولة؛ التى رآها أبويكر الصديق. بعبقرية أبصرت 
المستقبل كله لحظة اتخاذه لهذا القرارء رآها الضمان لمجد العرب 
وتحضرهم. بل والضمان لبقاء عقيدة التوحيد وانتشارهاء أى لبقاء 
الإسلام. كدين» وحتى لا يذهب كما ذهبت مذاهب ودعوات عفا عليها 
الزمن؛ لأنها لم تجد الدولة التى تضمن لها الانتشار فاليقاء! . . 


(1) العقال- بكسر العين. زٍ 
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لقد نهض أبوبكر الصديق قفحصن المدينة حتى لا تقتحمها القبائل 
المرتدة» بعد أن رفض الاستجابة لمطلب وفودها. ‏ ثم خرج إلى حيث 
عسكر بالمسلمين الذين تأهبوا الحرب فاصلة يغيدون بها الوحدة للدولة» 
وكان معسكرهم فى «ذى القصة». . وهناك عقد لأمراء الحرب ألوية 
القئال: ووجههم إلى مياديته . . عقد لهم أحد عشر لواء: 

١-خالد‏ بن الوليد. . لقتال طليحة الأسدى. . ثم لقعال مالك بن 
نويرة» بالبطاح . . إن هو استمر على عصيانه . 

. وعكرمة بن أبى جهل. . لقتال مسيلمة الكذاب؛ باليمامة.‎ ١ 

7 والمهاجر بن أمية. . لقتال جنود الأسود العنسى . ولمعوثة الأبناء 
على قيس بن المشكوح ومن معه من أهل اليمن. . ثم لقتال اكندة؟ 
بحضرموت ٠‏ 

+ وخالد بن سعيد بن العاص . . لقتال أهل الحمقتين؛ من مشارف 
الشام . . 


6_وعمروبن العاص. . لقتال جماع «قضاعة؛ واوديعة» 
و«الحارث؟. 


- وحذيفة بن محصن الغلفانى. . لقتال أهل دبا... 

واين هرثمة . . لقتال #مهرة؟ . 

8- وشرحبيل بن حسنة. . لقتال «قضاعة»» بعد إعائة عكرمة ب 
جهل فى قتال أهل اليمامة. 


ين 


4-ومعن بن حاجز. . وقيل طريفة بن حاجز- لقال دسليم»» ومن 
معهم من اهوازن» . 

-١١‏ وسويد بن مقرن. ١‏ لقتال «تهامة»» باليمن. 

. -والعلاء بن الحضرمى. . لقتال أهل البحرين27.‎ ١١ 

ولقد كانت وصية أبى بكر للجند المحاربين وعهده لأمراء هذه الحرب 
دليلاً آخرعلى طابعها السياسى» قهم ذاهبون لقتال قبائل مسلمة» قد 
«ارتدت» عن الوحدة السياسية للدولة» ولم ترتد عن التوحيد الإلهى فى 
الدين. . ومن ثم فلا يد من التمييز بين الذين ظلوا على إسلامهم وبين 
الذين خلعوا الدين مع خلعهم وحدة الدولة السياسية. . إذ محال أن 
نجعل المسلمين كالمشركين! . ٠‏ قال الخليفة الصديق أبو بكر لجنوده «إذا 
غشيتم دارا من دور الناس فسمعتم أذانًا للصلاة فأمسكوا عن أهلها حنى 
تسألوهم : ماذا نقموا؟! . . وإن لم تسمعوا أذانًا فشنوا الغارة»؟)! , , 

كما تشهد حرب خالد بن الوليد لمالك بن نويرة» وقتله له» للطابع 
السياسى - وليس الدينى ‏ لهذه الحرب» ونؤكد على أنها كانت #زدة؛ عن 
«الوحدة السياسية للدولة»؛ ولم تكن بحال من الأحوال؛ ”ردة» عن 
«دين» الإسلام. 


(1) الصدر السايق.. ج4١‏ ص 38-14 
(1) [تاريخ الطبرى] ج 7 ض 21/4 
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* فمالك بن نويرة قد فض حلفه مع سجاح بتت الحارث التى 
انصرفت إلى أرض الجزيرة وهو حلف استهدف من ورائه تحقيق 
أغراض قبلية» منها تأر كان يطلبه من «بتى ضية؟. . ولم يكن حلمًا 
تتنقص طبيعته من إيمانه يدين الإسلام . 

* وهو قد جمع الزكاة وميزهاء ولكنه رفض تسليمها لبيت هال دولة 
بالمدينة» وأرجا التصرف فيهاء ثم أصبح متحيرا من أمره فيهاء 
وخاصة بعد فض حلفه مع سجاح بنت الحارث!!2. . وله فى ذلك شعر 
يفصح عن إيمانه بدين الإسلام؛ وعن التزامه التعبد بالزكاة؛ كركن من 
أركان الإسلام: لكن مع التردد والحيرة فى مصرفها. . هل يكون في 
فقراء قومه؟ أو إلى بيت مال الدولة بالمدينة؟ ‏ . يقول مالك: 


وقال رجال: سدد اليوم مالك وقالرجال: مالك لم يسدد 
فقلت: دعونى لاأيا لأبيكم فلم أخط ريا فى المقام ولا الندى 
وقلت: خذوا أموالكم غير خائف ولاتاظر فيمايجئ به غدى 
فدونكموهاءإتماهىمالكم مصورةأخلاقهالمتجدد 
سأجعل نفى دون ما تحذروئه وأرهنكم يومّابما قلتهيدى 
فإن قام بالأمر المجدد قائم أطعناء وقلنا: الدين دين محمد!؟؟ 


(1)اللمصدر السابق. ج؟ ص 7105. 
(1) ابن أبى الحديد [شرح تهج البلاغة] ج19 صى ١0‏ 7. طبعة الحلبى . القاهرة. 


هه 


# وعندما هم خخالد بن الوليد بقتال مالك بن نوبرة وقومه: عارضه 
فى ذلك صحابة أجلاء» كاتوا ساءة 


جنودا فى جيشه؛ فلمالم 
الرأيهم رفضوا القتال معه ضد مالك وقومه؛ لأنهم ‏ مثلهم- 
لممون! . . وكما يقول الطبرى: فلقد «ترددت الأنصار على خالد» 
وتخلقت عتهء وقالوا: ماهذا بعهد الخليفة إليناة(1»؟! , . 
© ولقند شهد بإسلام مالك إقومه: وبظلم خالد بن الوليد 
لهمء إذ قاتلهم وقتل منهم. شهد بذلك كثير من شهود تلك الخرب. . 
ومن هؤلاء الشهود الصحابى الأنصارى أبو قتادة الحارث بن ربعى- 
الملقب يفارس رسول اله(" يتم - فقال: إنهم لما غشوا القوم راعوهم 
تحت الليل! [أى أقزعوهم ليلاً]. . فأخذ القوم السلاح؛ ليدفعوا به عن 
أنفسهم هذا الذى أفرعهم ليلاً. - قال أبو قنادة: 
نا؛ إنا المسلمون! 


- فقالوا؛ ونحن المسلمون! . . 
- قلئا: قما بال السلاح معكم؟!. - 
-قالوا: وما بال السلاح معكم؟!. ‏ 


فإن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح! . . 


(1) [تاريخ الطبرى] جد ض +70 
0ن 


رجمته فى [أسد الغاية قى معرفة الصحابة] لابن الأثير. 


لل 


ومع ذلك حاربهم خالد بن الوليد! . . 

* ولقد رأينا عمر بن الخطاب يتحدث إلى أبى بكر الصديق فى هذا 
الأمرء القصاص الك ين نويرة من خخالد بن بن الؤليفة» وقائاة غبارةة 
الشهيرة؛ «عدو الله! عدا على اسرئ مسلم فقتلهء ثم نزا(') على 
امرأينه9؟؟! . . 

وأيضًا. . يشهد للطابع السياسى لهذه الحرب_حرب القبائل التى 
خلعت وحدة الدولة ولم تخلع توحيد الإسلام الدين شعر الخطيل بن 
أوس - أخى الحطيثة الى يصوو معنى منع هذه القبائل تسليم الزكاة 
لحكومة أبى بكر الصديقء قى المدينة» وفحوى مطالب وفودها التى 
وفدت إلى المدينة» تقر بالإسلام الدين وتطلب فك ارتباطها يوحدة 
الدولة السياسية» وكيف أن ذلك كان يعنى رفض هذه القبائل لسلطة 
خليفة فرشى لم يستشاروا فى اختياره؛ دون أن يعنى رفض الدين 
الإسلامى؛ لأنهم قد دانوا له وتدينوا به بالحرية والاختيار. - يقول 
الخطيل بن أوس * 
أطعنا رسو ل الله إذا كان بيننا قيالعبادالل مالأبى بكر؟! 
أيورثها بكرا إذامات يعده وتلك لعمر الله قاصهة الظهر 
(1)نزا: وثب. ومن الذكر على الأنثى: سافدها ووطنها : وأصلها فى سقادقى الحافر 

والظلف والسياع؟ 
(5) تاريخ الطبرى] ج 7 ص 58/5 


لاه 


قهلاردهم وقدنا بإجابة. وهلا حسبعم منهراعية البكر 
فنإذا الذى سآلوكم فقمتعتم لكالتمر أو أحلى لحلف بنى قهر(!! 

ولقد كان وراء منع هذه القبائل تسليم الزكاة لحكومة أبى بكر الصديق 
برخي الا امد الرامشررل ل 


صلاتَك سَكَنْ لَّهُمْ) [التوبة: .]1٠١‏ فقالوا: قي 0ر1 
-[الصدقات] إلى من كانت صلاته [سكنٌ لهم]- وهو الرسول لك 
و ع ل 


سكنًا كان تأويلهم . وح ايل 
ثم على الطبيعة السياسية للحرب التى اشتهرت فى تاريخنا باسم «حروب 
الردة» والتى وصف هذا الطرف من أطرافها يوصف «المرتدين»! . 

لكن. . من الحق ومن الواجب أن نسأل: إذا كان الأمر كذلك» فلم 
اشتهر وصف هذه القبائل المسلمة بضفة «الردة»؛ وسموا (بالمرتدين»» 
هكذا بإطلاق؛ ودون التمييز بين «الردة» عن الدين: بالكفرء وبين 
«الردة» عن الوحدة السياسية للدولة. بالانفصال السياسى والانشققاق 
الإدارى؟! . . 

من الحق أن نسأل هذا السؤال. . ومن حسن الحظ أنه قد طرح فى 
تراثنا القديم: وأجاب عليه عدد من أثمة الفكر وأعلام المؤرخين إجاية 


نزكيها ونتفق مع مضمونها كل الاتفاق. . لقد طرح ابن أبى الحديد 
ا -68ه 11940 و ا 0 قال 


ل 0 
فسقط عنا وجوب الزكاة. وليس هذا من الردة فى شىء؛ وإغا سماهم 
الصحابة أهل الردة على سبيل المجاز» إعظاما لما قالوه وتأولوه»7!)! . . 
فهل بعد ذلك شك في الطابع السياسى لقتال تلك الحرب؟. . وفى 
الطبيعة السياسية لذلك الصراع العنيف؟ . . وهل يستطيع لفظ «الردة) أن 
يحجب ع و ل يي قسن 
فى ذلك الصراع؟ . 
الانعتقد. . بل لانظن! . 
؟- حروب المتوحات 


أمنا حروب الفتوحات التى نهضت بها الدولة العربية الإسلامية» 
وخاصة على عهد عمر بن الخطاب [40 ق هلاه 2/84 144م] 


(1) [شرح نهج البلاغة]ج 1 ض 180 
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فإن وضوح طابعها السياسى» وانتفا. 
إلى تفصيل حديث. . قهى فتوحات لم تفرض عقيدة الإسلام؛ وإنما 
امتدت بحدود الدولة السياسية إلى ما وراء شيه الجزيرة العربية؛ وهى قد 
تركت لأهالى البلاد المفتوحة حريتهم قى الاعتقاد» مسيحيين كانوا أم 
يهودًا أم مجوسًاء بل لقد أتاحت لهم من الحريات الاعتقادية والدينية 
فوق ما كانوا يتمتعون به قبل هذه الفتوحات؛ فقد فرضت على بعضهم 
ضريبة زهيدة مقابل إعفائهم من ضريبة الجندية والقتال» لأمر اقتضاه أمن 
الدولة الناشئة وطبيعة التكوين العربى لجيشها المقاتل ‏ ومن شارك من 
أبناء البلاد المفتوحة وهو على دينه فى القتال سقطت عنه هذه الجزية 
[ضريبة الجتدية والقتال]217. 

وفتوحات تترك أهل البلاد المفتوحة على عقائدهم الدينية . , وقتال لا 
يدخل المهزوم فى دين المتتصر هو أدتل في السياسة إلى الحد الذى لا 
يحتاج فى إثبات طبيعته هذه إلى ذليل: وأبعد عن القتال الدينى بُعْد 
الإكراه والقسر عن أن يكون وسيلة للتصديق القلبى والاقتناع الحر 
الباطنى الذى لا يرقبه ولا يراقبه سوى علام الغيوب! . ٠‏ 

ويؤكد الطابع السياسى لقتال حرب القتوحات هذه ذلك الطابع 
التحريرى والمضمون الوطنى الذى يرز كمحتوى لعملياتها ومعاركها. . 
فالصراع الحضارى العنيف كان قائمّاء وممتدًا امتدادا تاريخيًا بين الغرب 


و 


(1) انظر كتابنا[الإسلام والوحدة القوعية] صن ١١7-84‏ طبعة. 
العربية للدراسات والنشرستة 1818م 


ائية - المؤسسة 
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والشرق منذ قرون» وكانت «روما» فيه طرقّاء و«قارس» هى الطرف 
الغانى» وحروبهماء بما أسفرت عنه من هرّائم واتتصارات؛ هى المد 
والجزر الذى تمذلت فيه علاقات القوى بين الفريقين- . وكانت فتوحات 
الإسكيدر المقدونى [777-707 ق. م] قد حسمت إحدى جولات هذا 
الصراع لحساب الغرب والبيزنطيين» وأصبح الفرس عاجزين عن قيادة 
الشرق فى هذا الصراع ؛ وعن النهوض بعبء تحرير الشام ومصر والمغرب 
من سيطرة الروم فكان ظهور «الإسلام»» يما أحدث من آثار سياسية» 
وبما أقام من دولة قتية» وبما أنجز من وحدة قومية حولت القبائل العربية 
إلي جيش باسل في الفتال. . كان ذلك الظهور للإسلام إيذانًا بتولى 
الجماعة العربية زمام القيادة للشرق فى هذا الصراع القديم المتجدد؛ ومن 
ثم كانت تلك الفتوحات العربية حركة تخرير لهذه البلاد الممتوحة من 
حاميات الروم البيزنطيين: أعان العرب المسلمين فيها وساعدهم عليها 
أهل البلاد الأصليون؛ مع احتفاظهم بدياناتهم القديمة؛ بل مع اشتراكهم 
مع الروم البيزنطيين فى الإيمان بدين المسيح!  .‏ 

وعلى الجانب الشرقى كان فتح العراق العربى تحريرا له من سيطرة 
فارسية ظامة» وكان فتح فارس ذاتها إنهاء لنظام اجتماعى قاسدء غدا 
فساده ثغرة فى جدار الشرق مكنت منه الغزاة: وغدت مظالمه الاجتماعية 
والعرقية قيدًا يحول دون أهل فارس ودون الإبداع الحضاري الذى أهلهم 
له التاريخ والتراث الذى يملكون. 

فهى حرب تحرير. . وهو قتال سياسىء اقتضته شئون الدولة 
وضرورات الصراع العالمى بين الشرق الفتى والغرب المتقهقر. . 
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وليس فيه من الدين والحرب الدينية سوى الأعلام والرايات التى حارب 
تحت ظلالها المقاتلون! ... 
+ الحروب بين المسلمين 

استخدم المسلمون العنف» والعتف المسلح فى صراعاتهم الداخلية» 
أول ما استخدموه؛ فى ثورتهم التى أنهت عهد الخليفة الراشد الثالث 
عشمان بن عفان [/ا4 ق. ه70 ه /اا5807م]» وهى الشورة التى 
انشهت بققتله عليه رضوان الله! . . ولم يقل أحد؛ يعتد برأيه من 
مفكرى الإسلام: إن طرمًا من أطراف هذا الصراع العنيف قد كفر بدين 
الإسلام: ولا إن هذا الصراع كان صراعا دينيًا يستهدف منه كل طرف 
فرض عقيدته الديئية على الطرف الآخرء بل لقد أطبق الإجماع على أنه 
كان صراعًا سياسيًا واجتماعيّا: استهدف الثوار مله المظالم التى 
حدثت» وعزل الولاة الذين استبدواء وخلع الخليغة الذى عجز عن تنفيذ 
مطالب الثوار. 

وفى هد الخليفة الراشد الرابع على طالب [77 ق.ه_ ٠‏ 4ه 
-111م] حدئت أول الحروب الحقيقية والكبرى التى كان طرفاها 
من المسلمين! . . ففى موقعة «الجمل» كان على وأنصاره فى جانب» 
وطلحة بن عبيد الله [14 ق . ه- 5ه 157-547م] والزبير بن العوام 
141 ق.ه1لاه183-543م]- وهما من العشرة الذين تكونث 
منهم [هيئة المهاجرين الأولين] وأم المؤمنين عائشة [4 ق . ه-/8ه 
1178-11م] وأنصارهم فى الجائب الآخر. . ولم يقل أحد يعمد برأيه 
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من مفكرى الإسلام أن طرثًا من أطراف هده الحرب قد كفر بالله» أو بدّل 
دينه. . بل لقد أجمعوا على الطبيعة السياسية لهذا القتال» فهو قتال على 
منصب الخلافة» وعلى وجهات النظر التى يراها كل فريق أَتجمّ فى علاج 
المشكلات السياسية والاجتماعية التى تفجرت بالثورة على عثمان بن 
عفان؛ وبعدها. . بل لقد كان النتتصر والقاتل يصلى على المهزوم 
والقتيل» ويوارى جثمائه التراب فى مقابر المسلمين» ويطلب له الغفران 
والرحمة من الله! . . 

وفى القتال بين على بن أبى طالب وبين معاوية بن أبى سفيان 7١1‏ 
ق .ه70ه180-77م]. . كاد إجماع المسلمين أن ينعقد على أن 
معاوية وأنصاره يمثلون «الفثة الباغية» على أمير المؤمنين على وأنصاره» 
وعلى أن قتال هذه الفئة الباغية واجب حتى تفىء إلى أمر الله. . ومع 
ذلك فهم مؤمنون مسلمون: وقتالهم سياسة بلغت مرحلة العنف 
المسلح» وليست دينًا؛ لأن الفر, 
ويشهدون بنبوة محمد؛ عليه الصلاة والسلام؛ ويحتكمون إلى القرآن 
الكريم: ويصلون إلى ذات القبلة الواحدة. . وليس بعد شهادة على بن 
أبى طالب بإيمان خصومه هؤلاء شهادة تقطع بالطبيعة السياسية لهذا 
القتال» وتنفى عنه أية شبهة دينية . . فلقد سأل أبو سلامة الدالاتى .وهو 
من أصحاب على سأله عن أمر معاوية وصحبةء فقال: 

(يا أمير المؤمنين» أترى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا به من هذا الدم 
-[أى دم عثمان بن عفان]_إن كانوا أرادوا الله بذلك؟ . . 


أبئاء دين واحدء يؤمئون بإله واحد؛ 
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تعم!.. 
.وترى لك حجة بتأخيرك ذلك؟ 
- نسم 1اء . إن الشىء إذا كان لا يدرك فالحكم فيه أحوط وأعود نفعا , 


بقتال غدا؟! . . 


قما حالنا وحالهم إن 

-إنى لأرجو أن لايقتل أحد ثقى قلبه: منا ومنهم إلا أدخله الله 
لم1 

فهو فتال سياسى؛ بين فرقاء اختلفت وجهات نظرهم فى السياسة» 
والحكم على المواقف فيها داخل فى نطاق الخطأ والصواب وليس فى 
الكقر والإيمان. . بل إنه؛ بنص كلمات على بن أبى طالب» قشال بين 
«أهل الجنة! 

فلم يكن على يشك فى عقيدة خصومه؛ أو يشكك فى إيانهم؛ وهو 
الذى يعلم براءة الإسلام من تخويل البشر سلطات ديئية تحكم على 
العقائد والضمائر والقلوب. . ولذلك فهو يتحدث عن «إيمان» خضومه 
الذى لايشك فيهء فيقول: «لقد النقينا-[فى القتال]- وربئا واحدء ونبينا 
واحد؛ ودعوتنا فى الإسلام واحدة: ولا نستزيدهم فى الإيمان بالل 
يستتريدونا. والأمر واحد إلا ما اغحتا 


والتضديق يرصولة فيه من دم 


عشمان» ونحن منه بزاء»("2!. . فليس هناك خلاف. يعققاتلون 
(1) الباقلاتى [اك 
(1)[شرح تهج البلاغة] ج/1١‏ ص 141 


]ص 717 طبعة القاهرة سئة /1840م. 
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عليه. فى : التوحيد ولا النبوة» ولا دعوة الإسلام وعقائد دينه. . بل إن 
«الأمر؛؛ أى السياسة؛ هو موطن الخلاف» ولا خلاف فيه بينهها إلا فى 
الموقف من قتل عشمان بن عفان. و 
قتالا سياسيّاء بين فرقاء كلهم مؤمنون ومسلمون . . 

وعندما يفحم نفر من «الخوارج». فى ساحة الصراع» مصطلحات7 
«الكفر؛ و«الكفار؟» يصفون بها عقيدة معاوية بن أبى سفيان وأنصاره» 
فيبدءون موجة الانحراف الفكرى الذى أصاب الكثير من قرق الإسلام 
ومدارسه الفكرية؛ عندما جعلوا السياسة دينّاء و«الخطأ» «كفراء. 
و«الذنب» «شركا بالله», . عندما يبدأ الخوارج ذلك الانحراف الذى 
يخلط أمر «الدنيا؛ بأمر «الدين»: يتصدى لهم الإمام على بن أبى طالب» 
فيعلن قوله: «إنناء والثه؛ ما قاتلنا أهل الشام على ما توهم هؤلاء - 
[الخوارج]_من التكفير والفراق فى الدين» وما قاتلناهم إلا لنردهم إلى 
الجماعة. . وإنهم لإخواننا فى الدين: قبلتنا واحدة: ورأينا: أنناعلى 
الحق دونهم7١)‏ لقد أصبحنا نقاتل إخواننا فى الإسلام على ما دل فيه من 
الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل»0". . 

قعلى بن أبى طالب #قه. يقرر أنه إنما يقاتل «إخوانه فى 
الإسلام»! . . وهم جميعا دينهم واحد؛ وقبلتهم واحدة. . وليس هناك 


(1)1[التمهيد] ص 588. 
(1) على بن أبى طالب هج البلاغة] ص ١417‏ طبعة دار الشعب القاهرة . 


٠ -‏ فهى قفمية سياسية» أثارت 
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كفر ولا تكفير لشريق من الفرقاء. أو زعم أو ادعاء بفراقه للدين. . فقط 
إن الخلاف فى «الرأى» و«الأمر»ء أى فى السياسة. . فالحرب_إذن- 
سياسية» والقتال_ من ثم سياسى» الاعلاقة له يعقائد الدين وأصول 
الإهان. . 

هكذا كانت حروب الإسلام؛ وهكذا كان قتال المسلمين» حماية 
للدعوة. وتأميئًا للدعاة» وصذدا للفتنة عن الدين» وثأرًا وطتيًا يسترجعون 
به وطئهم الذى أخرجهم منه المشركون. . وقتالاً قوميًا يستعيدون يه 
وحدة الدولة التى صدع وحدتها «المرتدون» عن الوحدة 
تبلورت للعرب بانتصار الإسلام فى شبه الجزيرة العرب 
الدولة» وتحرير الشرق من استعمار البيزنطييئ. . وصراعًا على الخلافة 
أثاره الاختلاف فى «الرأى» وتعدد المناهج فى حل مشاكل الاقتصاد 


والاجتماع. . 
هكذا كانت حروب المسلمين فى صدر الإسلام؛ ومثلها فى الطبيعة 
والأهداف_ كانت كل الحروب التى نشبت بين الفرق الإسلامية على 


امتداد التاريخ الطويل للإسلام والمسلمين. . وكما يقول الإمام محمد 
عبد [11777-1777ه1502-1846م]: «قلقد كان المشركون 
يبدءون المسلمين بالقتال لأجل إرجاعهم عن دينهم؛ ولو لم يبدءوا فى 
كل واقعة لكان اعتداؤهم بإخراج الرسول ميته من بلده؛ .وفتئة |. 
وإيذائهم؛ ومنع الدعوة. كل ذلك كان كافيًا فى اعتبارهم معتدين» فقتال 
النبى كه . كله مدافعة عن الحق وأهله: وحماية لدعوة الحق» ولذلك 
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كان تقديم الدعوة شرطا لجواز القتال» وإعَا تكون الدعرة بالحجة 
والبرهان لا بالسيف والستان ‏ والله تعالى يقول: 
« لا إكرا في الآين قد تي له من ال 4 البق 
ويقول: « أفأنت تُكره لاس حتَئ يَكُونُوا مين © [يونس: 48]. 
وإذا لم يوجد من بمنع الدعوة ويؤذى الدعاة أو يقتلهم أو يهدد الأمن 
ويعتدى على المؤمنين فالله ‏ تعالى ‏ لا يفرض علينا القخال لأجل سفك 
الدماء وإزهاق الأرواح ولا لأجل الطمع والكسب, ولقد كانت حروب 
الصحابة فى الصدر الأول لأجل حماية الدعوة؛ ومنع المسلمين من 
تغلب الظامين؛ لا لأجل العدوان: فالروم كانوا يعتدون على حدود 
البلاد العربية التى دخلت حوزة الإسلام. ويؤذون من يظفرون به من 
المسلمين. وكان الفرس أشد إيذاء للمؤمتين منهم . وما كان بعد ذلك من 
الفتوحات الإسلامية اقتضته طبيعة الملك: ولم يكن كله موافقًا لأحكام 
الدين» فإن من طبيعة الكون أن يبسط القوى على جاره الضعيف. ولم 
اتعرف أمة أرحم فى فتوحاتها بالضعقاء من الأمة العربية: شهد لها علماء 
الإفرج بذلك7'). . ولم يسمع فى تاريخ المسلمين بقتال وقع بين السلفيين 
والأشاعرة. مع الاخشلاف العظيم بينهماء ولا بين هين القريقين من 
أهل السنة والمعتزلة » مع شدة التباين بين عقائد أهل الاعتزال وعقائد أهل 


] 


1) [الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده] ج 4 ص 445-498 


3 


السنة» سلفيين» وأشاعرة» كما لم يسمع بآن الفلاسفة الإسلاميين 
تألفت لهم طائفة وقع الحرب بينها وبين غيرها. نعم» سمع بحروب 
تعرف بحروب الخوارج؛ كما وقع من القرامطة وغيرهم؛ وهذه الخروب 
لم يكن مثيرها الخلاف فى العقائد» وإنما أشعلتها الآراء السياسية فى 
طريقة حكم الأمة: ولم يقتتل هؤلاء مع الخلفاء لأجل أن ينصروا عقيدة» 
ولكن لأجل أن يغيروا شكل حكومة. وأما ما كان من حروب الأمويين 
والهاشميين فهى حرب على الخلافة» وهى بالسياسة أشبه؛ بل هى أصل 
السياسة! . . نعم» وقعت حروب فى الأزمنة الأخيرة تشبه أن تكون 
لأجل العقيدة؛ وهى ما وقع بين دولة إيران والحكومة العشمانية» وبين 
الحكومة العثمانية والوهابيين» ولكن يتسنى لباحث بأدنى نظر أن يعرف 
أنها كانت حروبًا سياسية؛ ويبرهن على ذلك بالولاء المنمكن بين 
الحكومتين اليوم؛ مع بقاء الاختلاف فى العقيدة بين الحكومة العشمانية 
وابن الرشيد أمير الوهابيين27. . لقد شهر المسلمون سيوفهم دفاعًا عن 
أنفسهم. وكقًا للعدوان عنهمء ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة 
الملك. ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا نهم جاوروهمء فكان 
الجوار طريق العلم بالإسلام. وكانت الحاجة لصالح العقل والعمل داعية 
الانتقال إليه»3)! , . 


(1) اللصدر الساء 
(1) الصدر السابق: ج7 ص 435 


جص 181 
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هكذا كانت طبيعة الحرب وطبيعة القتال وطبيعة الجهاد الحربى المسلح 
فى الإسلام. . سياسية تمامّاء ومدارها: الدنيا والدولة وشتونهماء 
ولا شبهة يمكن أن تلحقها بحرب العقائد الدينية التى تستهدف فرض 
الإيمان والإكراه فى الدين» أو قتال الآخرين لمجرد الاختلاف فى 
عقائد الدين. 


اانا 
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مقنام الوطن والحرب الوطنية 
فى الإسلام 


فلا عجبء إذن بعد الذى تقدم؛ أن نرى «للوطن» و«الوطنية» مقامًا 
عاليّافى فكر الإسلام وتراث السلمين. . ذلك أن الذين يقسولون 
«بالسلطة الديئية» و«وحدة السلطتين؛ الدينية والزمنية»7١)‏ يغضون من 
شأن «النزعة الو, . بل لقد رأيتا منهم من يتتحدث عنها كصنم 
وطاغوت يعيدها الوطنيون فى المجتمع الحديث ويشركونها فى العبادة مع 
الله")؟! أما الذين يقولون «بالطبيعة المدنية» لسلطة الدولة فى الإسلام: 
وبرفض الفكر الإسلامى للسلطة الدينية و«الحكم بالحق الإلهى؛ فإنهم 
لايعجبون ولا يتعجبون من إجلال الإسلام وتعظيم فكره السياسى لمقام 
الوطن والوطنية: وحث أمته وأهله على الاهتمام يهما إلى هذا الحد 
(1) أنظر فى دراسة هده الأفكار وتقدها كتابينا: (الإسلام وفلسغة الحنكم) طبعة 
الثانية -سنة 1414م . و(الإسلام والسلطة الديتية) طيعة ييروت_الشالية سئة 
تحكامء 
(1) انظر فى دراسة هذه الأفكار ونقدها كتابينا: (الإسلام وفلسقة الحكم). و(الإسلام 
والسلطة 1 


لا 


الكبير. . فمادامت السلطة ذات «طبيعة مدتية» فإن صراعاتها- ومنها 
القتال_لا بد أن تكون «مدنية الطبيعة» فهو قتال سياسى إذن؛ حتى وإن 
أطلق عليه» القتتال فى سبيل الله . . بل إن جعله فى سبيل الله يصبح 
شهادة تمجيد وإعظام وتقديس للقتال فى سبيل الوطن والحرب دفاعًا عن 
حوزة الأوطان! . . وكيف لا. . والله يجعل قتالنا السياسى العادل 
وحربنا الوطنية المشسروعة؛ ونضالنا المسلج لحماية الوطن وصون استقلاله 
جهادً) فى سبيله وقتالاً يبتغى به المقاتلون وجهه ورضواله؟! . . 

بل لقد جعل الإسلام» فى قرآنه الكريم الموقف من «القضية الوطنية» 
معياراً يحدد للمسلمين من تجوز لهم مودته ومصادقته والبر به ومن لا 
يجوز لهم إنزاله منازل الأصدقاء والأوداء؛ من غير المسلمين. . فنهانا 
نهيًا قاطعًا عن أن نصادق أو ننصر أولئك الذين يعتدون على ديارناء أو 
يخرجون منها أبناءها المسلمين. 

1 الذي آسنوا لخدو عَدْوي وعدُوكُمْ لاه تلْقُونَ إِلَيهم 
بالُْودة وقد قروا با جَاءَكم ‏ من لحي يُخْرِجُود الرْسُول واكم أن 
تُْمُوا بالله ركم إن + عربتم هادا في سبلي وامطاء مرطاتي 4 ترون 
إليْهِم بالْمُوَدُة وآنا عَم بما أَحْفَيسم وما عشم ومن يَفَعلهُ سكم فَقَدْضل 
اسواء السسبيل© [الممتحنة: .]١‏ 

فالذين يخرجون المسلمين من أرضهم وينتزعونهم من ديارهم 
ويقتلعوتهم من أوطانهم هم أعداء اللهء كما هم أعداء لهؤلاء المسلمين 
7 


أصحاب «الققضية الوطنية» بل إن تكافل الأمة الإسلامية ووحدتها 
العضوية حول المعتقدء ومن ثم حول المنطلقات والمقاصد والغايات» إن 
هذا التكافل يفرض على كل أبنائها أن يقفوا موقف العداء من أية قوة 
تخرج أى جماعة مسلمة من وطنها. . والإخراج من الوطن هنا لا يعنى 
التهجير الاضطراري فحسب: بل يشمل عزل المسلمين عن أن تكون لهم 
السيادة الفعلية والفعالة فى أوطاتهم ؛ لأنه إخراج لهم من ديارهم حتى 
ولو كانوا بأجسادهم فبها يعيشون؟!. . إن أية قوة تصنع ذلك بأية جماعة 
مسلمة؛ بل بأى مسلم ولو انشرد: هى عدوة لله؛ لأن الإسلام قد رفع 
العداء فى «القضية الوطثية» إلى مرتبة العداء لله كما جعل القتال فى 
سبيلها قتالاً فى سبيل الله :سبحانه_قد نهانا أن نصادق أعداءنا 
فى «الوطنية» فليس لهم عندنا مودة أو موالاة أونصر يأى حال من 
الأحؤال. 


وفى آية أخرى من آيات القرآن الكريم يحدثنا الله سبحانه عن من 
تجوز مصادقته من المخالفين لنا فى الدين؟ وعن من لا تجوز لنا نصادقته 
من هؤلاء المخالفين؟ . . فإذا نحن مطالبون بألآ تصادق ثلاث فئات. . 
() الذين انلوننا فى الدين» بالحيلولة ‏ بواسطة القتال والصراع 
العتيف بيننا وبين حرية الدعوة وأمن الدعاة. . أى يقاتلوننا عداء منهم 
الحرية الضمير والاعتقاد. 
(ب) والذين يخرجون المسلمين أو بعضهم من ديارهم؛ على أى 
نحو كان هذا الإخراج؛ تهجيرا بالاضطهاد: أو عزلاً عن امتلاك 
ارا 


خيرات الوطن والتحكم فى مقدراته تتيجة للاحتلال والنهب 
والاستغلال! . . 

(ج) والذين يظاهرون_أى يساعدون ‏ مجرد مساعدة على إخراج 
المسلمين من ديارهم وأوطانهم» على أى نحو كانت المظاهرة والمساعدة 
فى القهر الوطنى من هؤلاء لأعداء المسلمين! . . 


العم . . يوجز الله سبحانه وتعالىأوامره تلك: ويلخص لنا وصاياه 
علق فيل 


الله عن الذي القن كن شر تو قفرا م 
إِخْرَاجكُم أن لوهم ومن يَولهُم قأوتك هُمْالظالون» 
[الممتحنة: 4-4] 
فللمسلمين إذن_ أن يقيموا علاقات البر والمودة مع مخالفيهم فى 
الدين إذا هم لم بهم القتال عن دينهم: ولم يخرجوهم من أرضهم 
إخراجًا جسديًا أو معنويًا . ولهم أن يقسطوا إلى هؤلاء المخالفين إذا هم 
لم يصنعوا شيئًا من ذلك . . بل لقد فسر بعض أئمة تفسير القرآن الكريم 
معنى «القسط» هنا ما هو أكشر من «العدل»؛ لأن العدل واجب على 
المسلمين دائمًا وأبدّاء مع الموافقين والمخالقين؛ الأصدقاءمنهم 
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والأعداء. . واجب «فيمن قاتل وفيمن لم يقاتا 
#وتقسطوا إليهم4: ١أى‏ تعطوهم قط 
الصلة!:290, 

إلى هذا الحد تجب المودة ويلزم البر ويدعين القسط للذين لا يتخذون 
من أوطاننا وقضيتنا الوطنية موقف عداء. . وفى المقابل ينهانا الله 
سبحانه عن التولى ‏ مجرد التولى لمن يتخذون موقفًا عدائيًا من قضايانا 
الوطنية» مباشرة كان عداؤهم هذا أو بمجرد مظاهرتهم ومناصرتهم 
لهؤلاء الأعداء! . 

بل لقند بلغ القرآن الكريم بقضية الوطن وعقيدة الوطنية الذروة عندما 
جعل الحفاظ على استقلال الوطن والدفاع عن حوزته؛ بشجاعة أهله 
واستبسالهم؛ الأمر الذى يحقق للمواطتين المعنى الحقيقى للحياة! . . 
وبالمقابل جعل الجبن والفرار والتفريط فى حرية الوطن واستقلاله موث 
الهؤلاء المواطنين الذين فرطوا قى وطنهم وأهملوا مشاعرهم الوطنية. . 
فهم بفقدانهم استقلال وطنهم أموات فى هذا الوطن؛ حتى وإن كانوا 
يعيشون ويأكلون ويشربون! لأن فقّد الاستقلال يساوى ويعنى فقّد 
المعنى الحقيقى للحياة! . . 

يقر القسرآن الكريم ذلك . . ويضرب عليه المثل من قصص الأولين 
وتاريخ الغابرين: 


- وقالواء إن معنى 
أموالكم على وجه 


(1) (الجامع لأحكام القرآن) ج14 ع 84 


أحياهم لله دو فَضْل على اناس ولكن أكْمَر الئاس لا 
يَشْكْرُونَ 59ت وَقَائئُوا في سبل الله واعْلَسُوا الله مع عَليم» 
[البقرة: 87 7144-1] 


فهم لم ينهزموا من قلة فى العددء قهم ألوف. وإئما انهزموا من خور 
وحذر من ا موت وضعف أصاب شجاعتهم ووطنيتهم؛ فخرجوا من 
ديارهم. فارين مهاجرين؛ أو معزولين عن حكمها والتحكم فى أمرها 
والاستمتاع بخيراتهاء رغم بقاء أجسادهم فيها. . فكان ذلك بمثابة أمر 
تكوينى من الله مموتهم! . - فلما ثابوا إلى رشدهمء وتعهدوا عاطفتهم 
الوطنية بالنماء؛ فاحتموا بها وتسلحوا بأسلحتهاء واستردوا وطنهم 
واستعادوا استقلاله: كانت لهم الحياة! (ثم أحياهم)؟! . 

بل لقد زكت الآية الكريئة ذلك الاستقلال الوطنى؛ الذى هو الحياة؛ 
بوصفها إياه بأنه من «فضل» الله على الناس» وتحدثت الآية التالية لها عن 
أن صون الاستقلال؛ والحفاظ على هذه الحياة رهن بالقتال: 
(وقاتلوا). ‏ ثم جعلت هذا القعالء الذى يستهدف استقلال الوطن 
وعودة الروح والحياة الوطنية . . جعلته قتالاً فى سبيل الله! ٠ ٠‏ 

تلك هى الدّروة بلغها الوطن والوطنية فى آيات القرآن الكريمء 
وثلك هى القدسية التى أضفاها الإسلام على القعال السياسىء لا 
الديتى» فى سبيل الوطن والوطئية واستقلال الأوطان . . لقد جعل الحياة 
فى وجودهاء كما جعل فى فقدانها الموت والعدم والفناء! 


لف 


وحتى يطمئن القلب. وتزداد القناعة» ويرسخ اليقين بهذه المعانى التى 
أشرنا إليهاء نق رأ كلمات الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده: تلك التى 
كتبها عندما وقف أمام هذه الآيات من كتاب الله : «تلك سنة الله تعالى- 
فى الأم التى تجين فلا تدفع العادين عليها. . وحياة الأم وموتهاء فى 
عرف الناس جميعهم: معروف. فمعنى موت أولثك القوم هو أن العدو 
نكل بهم فآفنى قوتهم وأزال استقلال أمتهم: حتى صارت لا تعد أمة» 
بآن تفرق شملهاء وذهبت جامعتهاء فكل من بقوا من أفرادها خاضعون 
للغالبين ضائعون فيهم: مدغمين فى غمارهم؛ لا وجود لهم فى أنفسهم 
وإنما وجودهم تابع لوجود غيرهم؛ ومعنى حياتهم هو: عودة الاستقلال 
إليهم . . إن الجبن عن مدافعة الأعداء: وتسليم الديار» بالهزية والفرارء, 
هوالموت المحفوف بالخزى والعار؛ وإن الحياة العزيز ة هى الحياة 
الملّية ‏ (الوطنية)المحفوظة من عدوان المعتدين, : والقعال فى سبيل 
الله . . أعم من القتال لأجل الدين؛ لأنه يشمل أيضًا الدفاع عن الحوزة إذا 
هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع يرات أرضناء أو أراد 
العدو الباغى إذلالناء والعدوان على استقلالناء ولو لم يكن ذلك لأجل 
فتمتنا عن ديئنا. . فالقتال لحماية الحقيقة كالقتال لحماية الحق؛ كله جهاد 
فى سبيل الله . . ولقد اتغق الفقهاء على أن العدو إذا دخل دار الإسلام 
يكون قتاله فرض عين على كل المسلمين! . .217 


فا 


(1) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) ج 4 ص 541/58 


ا 


هكذا تناول الإسلام قضية الحرب والقتال والجهاد القتالى - ٠‏ 

* فهو عندما أنكر (الكهانة والكهنوت» أنكر وجود «السلطة الدينية» 
فى سياسة المجتمعات الإنسانية . . ون ثم كانت الحرب فيه (سياسة». . 
وليست «دينا». . لأنها إحدى وسائل العمل السياسى فهى امتداد 
للسياسة» لككن بأدوات العنف فى الصراع! . . 

* وهو عندما قرر أن (لا إكراه فى الدين) نفى ورفض أن يكون القتال 
سبيلاً لتحصيل «الإيمان»: الذى هو يقين باطنى وتصديق قلبى: لا 
يتخصل إلا بالإقناع ولا يتحقق إلا بالاقتناع . . ومن ثم نفى ورفض أن 
يكون هناك قتال دينى لنشر الدين وفرض الإيما 

وهو عندما جعل ؛للقضية الوطنية»- العيش فى الوطن الحر أحرارا - 
مكانًا عاليّا فى فكره» وفى قرآنه الكريم؛ حتى كادت أن تكون نحور 
القتال المشروع فيهء إنما كان يرقع من قدر «الوطنية» ويعلى من مكان 
«الوطن»؛ ومن ثم يقدس القتال الذي شرعه ؤدعا إليه سياجًا يصون به 
المسلمون أوطانهم من الأعداء والطامعين 

وناهيك بفكر يجعل القتال فى سبيل الوطن جهادًا فى سبيل الله؟! . 


ينا 
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شبهة الحرب الدينية 


وعلى الرغم من هذا الوضوح. وذلك الحسم اللذين يتحلى بهما 
موقف الإسلام من هذه القضية: «طبيعة الحرب والجهاد فى الإسلام؟ . . 
فإن جمهورا من العامة يظئون أن المسلمين مطالبون» ديئيًا بمقائلة 
مخالفيهم فى الدين حتى يؤمتوا بالإسلام؛ ويكون الدين كله لل . . ومع 
جمهور العامة: هؤلاء يقف ثفر من مثقفى الإسلام ومفكريه! . . الأمر 
الذى يجعلنا أمام «شبهة»ء للحرب الدينية» عالقة يسماء الفكر فى عالم 
الإسلام» لابد من تبديد سحابتهاء طلبًا لصفاء تلك السماء من الغيوم: 
ووصولاً إلى تبرئة فكرنا الإسلامى من مثل تلك «الشبهات»! . , 

حقًا. . يأمر الله سبحانه وتعالى. المؤمنين بالقتال حتى يكون الدين 
لله فيقول: 

لوَقَائلُوهُم حت لا تَكُون فنةٌ ويكُون الذي لله إن انها فلا عُدَْانَ 
إلأعلى الظَالينَ4 [البقرة: 197] 


7 


لكن لننظر إلى السياق الذى جاءت هذه الآية الكرعة فى ختامه؛ 

7 . . وعن «الفعل» و«التطبيق» الذى نهض به 
ذا لهذا الأمر الإلهى بالقعال حتى يكون 
الدين لله. . لدنظر فى ذلك وتبحث حبتى يسخبين لنا الحق فى هذا 


تلوتكُم ولا تَحَْدُوا إن الله لا يُحبُ 
: 0 الرعركم 


مر ال لا اق لتقي ل 
عدوا إلأعلى الظَالينَ4 [البقرة: .]197-19٠‏ 

قالمطلوب هنا ال 9المخالفين» لنا فى الدين» وإنا قتال «الذين 
يقاتلون» بين هؤلاء «المخالفين»: فحكمة القتال وسببه هو «قتال؛ هؤلاء 
المخالفين لناء «لعدواتهم؛ عليناء وليس لمجرد «الخلاف لنا فى 
الدين»!. . ذلك أن الإسلام لاينهى ‏ ققط_عن مقائلة المخالفين لمجرد 
اف الدينى معهم: بل إنه يدعو إلى مودتهم والقسط إليهم طالما هم 
لم يقاتلونا قى الدين! . . فإن هم قاتلوناء واعتدوا عليناء واتتهكوا 
الخرمات» وجب عليئا قتالهم: واستحلال الحرمات التى استحلواء حتى 
7 


ولو كانت الأشهر الحرم والمسجد الحرام. . فذلك جزاء من يضنع ذلك 
من الكاقرين! . . 

#ثم. . ! إن هذه الآيات قد نزلت فى السّة السابعة من الهسجرة 
عندما هم المسلمون أن يدخلوا مكة معتمرين 9عمرة القضاء»: تلك التى 
اتفقوا عليها فى العام الماضى_عام الحديبية-مع مشركى مكة. . وكان 
الاتفاق أن يدخل المسلمون مكة معتمرين» لا يحملون من السلاح إلاما 
يحمله المسافر «السيوف فى القرب»_(الأعماد)! . . ويومها حشى 
المسلمون غدر المشركين» وتوجسوا خخيفة من أن يأخذهم المشركون على 
غرة» وهم بسلاح المسافرء الذى لا يغنى فى القتال؛ وهم فى الشهر 
الحرام ‏ ذى القعدة- والبيت الحرام؛ حيث لا تمل الحرب ولا يجوز أن 
تسفك الدماء! . . 

وأمام مخاوق المسلمين هذه احتاط الرسول كه فجهز السلاح 
والدروع والرماح: وأعد مائة فرس. جعل عليها محمد بن مسلمة؛ 
نل » وجعل على السلاح بشير بن سعديكه ٠‏ فأقاموا يعدة القتال هذه 
على مقربة من الحرم. . وقال الرسول ميته : «يكون قريبًا مناء فإن 
هاجنا هيج (دهمتنا حرب)- من القوم كان السلاح قريبًا منا!»297. 

وأمام تحرج المسلمين من أن يضطروا إلى مقارفة المحظور: القتال قى 
الشهر الحرام بالمسجد الحرام . . نزلت الآيات الكرية تأمرهم بالقتال فى 


(1) (الأعمال الكاملة لرقاعة الطهطاوى) ج 4 ص 718 
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الشهر الحرام والمسجد الحرامء إذا بدأهم المشركون بالقتال وحدث منهم 
العدوان. . ذلك أن مراد الشركين هو «فتنة» المؤمنين عن دينهم؛ وهى 
أشد من القشل وأعظم! . فالقعال هنا لرد العدوان؛ وحتى يتتهى 

تمتنع فتشهمء فيكون الدين والتدين لله لا 
للقهر والقسر الذى يفرضه المشركون: بالفتنة والعذاب؛ على 
المستضعفين من المؤمنين! . . وبعد أن نزلت هذه الآيات؛ دل المسلمون 
مكة معتمرين؛ ولم يقع من المشركين عدوان؛ ومن ثم لم يحدث من 
المسلمين قتال. . 


ذلك هو سياق الآيات. . وهذه هى أسباء 


إلها. . وعموم حكمها 
مرتبط ببواجهة العدوان: وعدوان «المشسركين» خخاصة . . الأمر الذى يمنع 
من أن نكون تلك الآيات دليلاً على مشروعنية الحرب الديتية فى 
الإسلام! . 

أما الحديث الذى يرويه أبو هريرة؛ نذتقه .عن الرسول يم ٠‏ والذى 
يقول فيه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموامنى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله 
قعال ا 

أماهذا الحديث؛ والذى يبدوء للعامة وانصاف إل 
إسلامية» من ظاهر ألفاظه: أنه يدعؤ إلى مقاتلة الممخالفين فى الدين حتى 


(1)روا 


واين حبل 


داودء وابن ماجة؛ والدارمئ» 
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يشوبوا إلى عقيدة التوحيد. . قإن الفقه الحق لمعناه يتطلب ما هو أكثر من 
النظر العابر لظاهر الألفاظ . . 

* فالمراذ #بالناس» الذين أمر الرسول يكم بقتالهم؛ «المشركون» من 
العرب» أولئك الذين كانوا يمنعون بالفتئة والعدوان دعوة الإسلام من 
أن تتخذ لنفسها القاعدة الآمنة التى ينطلق منها الدعاة: فلا بد لكل دين 
من دار تعرف تعاليمه فيها طريقها إلى الممارسة والتطبيق؛ ويتخذ منها 
دعاته وطنًا يضمن لهم الأمن فى ممارسة شعائره والحرية فى التبشير 
بعقائده. . وعندما سلك «الناس»_«العرب المشركون» ‏ طريق الفتنة 
والعدوان للحيلولة بين الإسلام وبين أن تكون له قاعدته هذه ووطنه 
هذاء أمر الرسول بقتالهم حتى لا يكون بأرض العرب 
دينان. . قلما خلصت أرض العرب للإسلام» قح الإسلام صدره» 
خارج تلك الأرض: ضامنًا الحرية الدينية لغير المسلمين! . . 

ويشهد لأن المراد «بالناس»: فى هذا الحديث» هم «مشركو العرب؟ 
خاصة:؛ أن لفظ الحديث قد ورد فى بعض الروايات واضمًا لفظ 
«المشركين» بدلاً من لفظ «الناس» تارةء وواضمًا لفظ «العرب» بدلاً من 
الفظ «الناس» تارة أخرى! . - 

# بل إن إحدى الصور التى روى عليها هذا الحديث تشير إلى أن المقام 
لم يكن أبدًا مقام إكراه قى الدين: ولا جبر_بالقتال_على أن يقول 
الناس : «لا إله إلا الله». ‏ إذ تشير تلك الرواية إلى أن الرسول َه ؛ قد 
خم هذا الحديث بأن «قرأ: 


م 


ل فَدك نما أنتمُدكَرٌ 9 لنت عَليهِم سيط » 


فمتطوق الآية»التى ختم الرسول لتم 
ببراءة الإسلام من اتخاذ القتال أداة للا: 

»ثم ٠‏ اكه سالك رمو 1ق عر مرك او نز 
مكة أى شك باليقين؟. . لقد قال لهم: اذهيوا فأنتم الطلقاء. . ولم 
يتعقب بالقتل أولئك الذين كانوا ييكون لزوال الأصنام وتحطيمها. ٠‏ وإغا 
ترك قلوبهم لتقتنع بالتوحيد بواسطة الإقناع والافتناع. . فهو مذكر. . 
وليس بالمصيطر. . ولا إكراه فى الدين! . 


ع 


ومع كل هذا الوضوح. . ورغم تهافت الشيهات فى هذا المقام . . فإن 
بعضًا من مثقفى الإسلام ومفكريه يزعمون أن «النهج الانقلابى؛ » للإسلام 
يطلب من حزبه ألا يكتفى بالحرب الدفاعية التى تقف عند حماية الدعوة 
فيقول: إن حرب الإسلام هجومية أيفمًا: لاضد 
المخالفين فى الدين حتى يعتنقوا عقائده؛ وإتما ضد كل حكومات المعمورة 
وجيوشهاء التى تزيد على المائة والخمسين؛ وذلك حتى يرنفع سلطان 
هذه الحكومات عن شعوبهاء فتتحقق لهذه الشعوب الحرية فى التدين 
بالإسلام أو عدم التدين به. . قلا يد من محارية حكومات المعمورة: 
وهزيمة جيوشهاء وأخذ الجزية من شعوبها ضمانًا لفتتح الطريق أمام دعوة 
الإسلام ودعاته يبلاد تلك الحكومات! . 
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أما نضوص هؤلاء المثقفين والمفكرين الإسلاميين» خول هذه الدعوة؛ 
فإنها تقول: «. . إن الإسلام فكرة انقلابية ومنهاجًا انقلابيًا يريد أن يهدم 
نظام العالم الاجتماعي بأسره. . ويؤسس ب انه من جديد. . والإسلام 
يتطلب الأرض» ولا يقنع بقطعة أو بجزء منهاء وإنما يتطلب ويستدعى 
المعمورة الأرضية كلها. . والجهاد الإسلامى هجوفى دفاعى معًا . . 
والحزب الإسلامى لا يتحرج فى استخدام القوى الحربية لتحقيق غايته 
هذه( . . إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجىء عليها زمان تؤثر فيه 
ألا تهاجم. إذا تركها الإسلام تزاول عيودية البشر للبشر داخل حدودها 
الإقليمية. ورضى أن يدعها وشأئها ولم يمد إليها دعوته وإعلاته 
التحريرى العام! . . ولكن الإسلام لا يهادنهاء إلا أن تعلن إسلامها 
ية» ضمانًا لفتح أبوابها لدعوته بلا عوائق 
مادية من السلطات القائمة فيها. . .»27 

ونحن نقولة 

إن كون الإسلام فكرة اثقلابية» أى نهجًا ثوريّاء يعنى عداءه للظلم 
ورفضه للواقع الظالم» ودعوته أهله لإقامة العدل حيئما ارتفعت شهادة 
أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. . لكن ذلك لا يعتى القول بأن 
الإسلام يطلب أرض المعمورة كلها؛ لأن هذه الدعوة لا تتسق إلا إذا جاز 


لسلطانه قى صورة أدا 


1) أبو الأعلى المودودى (الجهاد قى سبيل الله) ضن 01-14-77 . طبعة القاهرة تمن 
مجموعة-سنة 1818م 
(1) سيد قطب (معالم فى الطريق) ى 81. ار الشرؤق سنة 192١م‏ 


تصور انغراد الإسلام» كدين بهذه المعمورة كلها . . والذى جاء به 
القرآن الكريم » واتفق عليه مفسروه هو أن حكمة الله ومشيثته قد اقتضت 
التعدد فى الشرائع الدينية» الناشئ عن تعدد أم الرسالات السماوية 
ات فى القرآن الكرم يقول اله سبحانه وتعالى: 


0 
4 [المائدة: 544] 
والمفسرون لهذه الآية القرآنية المحكمة يقولون: إن «الشرعة 
والشري 
هى الطريقة الظاهرة التى يتوصل بها إلى النجاة. . ومعنى الآية: أن 
الله سبحانه ‏ قد جعل التوراة لأهلهاء والإتجيل لأهله. وهذافى 
الشرائع والعيادات؛ والأصل: التوحيد؛ لا خلاف فيه. #ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة4 أى لجعل شريعتكم واحدة و 'اولكن ليبلوكم فيما 
آتاكم» أى ولكن جعل شرائعكم مختلفة ليختيركم: والابتلاء: 


200:  !رابتخالا‎ 


وفى آية أخرى يقول الله - سبحانه وتعالى . : «ولوؤشاء بك جل 
الئاس أمة واحدة ولا يََانُونَ محَسَلفِين (652 إلا من رُحم ربك ولذلك 


خلقهم» [هود: .]115-١114‏ 


(1)(الجامع لأحكام القرآن) ج< ص 71١‏ 
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وأئمة تفسير القرآن الكريم يرون هذه الآية شاهد) على أن اخئلاف 
البشر فى الشرائع الديتية هو الحكمة التى خلقهم الله لها! . . 

فهى إرادته» ومن ثم فلا معنى لتصور وحدة فى الشريعة تعم البشرية 
وتضم أهلهاء ومن ثم فلا معنى لاتخاذ السبل لتحقيق هذه الوحدة في 
الشريعة. . ؤذلك قسضلاً عن أن تكون تلك السبل عنقًا وقعالاً 
وجهادًا؟!. . 

«فسعيد ين جبير (46- 46ه- ١5‏ /ام) يرى أن المراد بالأمة الواحدة: 
«ملة الإسلام وحدها» أى شريعة الإسلام . . » فكون الدين لله إذن لا 
يعنى إمكانية تحقق سيادة الشريعة الإسلامية والملة الإسلامي 
جميعًا! . ٠.‏ 


«ومسجاهد بن جبر المكى (١4-17١١ه17-747الام)‏ وقتادة بن 
دعامة السدوسى (118-71ه*85-78/ام) يفسران قول الله فى 
الآية: طولا يَانُونَ مُخْتَلفينَ4 بحعمية بقاء الناس على أديان أى شرائع - 
شتى. والحسن البصرى (171١١1ه18-747لام)‏ وعطاء بن ديئار 
(45-177/م) يفسرون قوله - سبحانه #إولذلك خلقهم؟ قيرون أن 
«الإشارة للاختلاف» أى وللاختلاف خلقهم!217. 

فإن كان انفراد الشريعة الإسلامية بأهل المعمورة هو مما أحاله القرآن؛ 
فهل من الفكر الإسلامى فى شىء أن نقول: إن الإسلام يطلب المعمورة 
كلهاء ولا يقنع بقطعة أو بجزء متها؟! . . 
(1) (الجامع لأحكام القرآت) ج 4 صن 119-115 
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وإذا سالم غير المسلمين عالم الإسلام وأهله. وأطلقوا الحرية أمام 
الدعوة إليه والتبشير بعقائده: فهل من الفكر الإسلامى قى شىء الحديث 
عن ضرورة الحرب الهجومية على حكومات المعمورة جميعها؟! . 

وألا يكون الأوفق والأجدى أن نتأمل كلمات الإمام محمد عبده : 

«لقد كان قتال النبى مُِهِ ٠‏ كله مداقعة عن الحق وأهله؛ وحماية 
لدعوة الحق. 276 

وكلمات الشيخ حسن البنا (4 113 1778ه7 949-15٠‏ 1م): 

«لقد فرض الله الجهاد على المسلمين: لا أداة للعدوانء ولا وسيلة 
للنطامع الشخصية» ولكن حماية للدعوة وضمانًا للسلم وأداء للرسالة 
الكبرى التى حمل عبئها المسلمون . . وإن الإسلام كما فرض القتال شاد 
بالسلام» فقال تبارك وتعالى: #وإن جنحوا للسلم فاجتح لها وتوؤكل على 
الله)104) [الأتفال: 51]. 

* وإذا جاز لنا أن نشبه «المجتمع الدولى»: الملتزم بموائيق المنظمات 
الدولية التى ارتضتها حكوماته؛ بمجتمع واحد ومتعاهد ومتعاقدء شأنه 
شأن جماعة المسلمين مع غير المسلمين قى دار الإسلام من حيث الالتزام 
بعقد ال 5» وأمانها. . فهل يضبح: أمام الفكر الإسلامى؛ مسجال 


(1) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عيدة) ج 4 ص 548 
(1) خسن البنالرسالة الجهاد) ص 40: طيعة القاهرة من نجموعة عنواتها «اجهاذ فى 
سيل اللهه_مننة لالإقلام . 
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لدعوى الحرب الهجومية على حكومات المعمورة وجيوشها جميعًاء 
بزعم لزوم هزيمة كل تلك الحكومات وجميع هذه الجيوش» وصولا لرفع 
الضغط المادى عن ضمائر شعوب المعمورة حتى تنظر بحرية فى عقائد 
الإسلام؟! ... 

* ثم . . ألا يدعونا العقل أن نسأل أنفسنا: هل حرينا لتلك الحكومات 
وجيوشها هى ما يقربنا ويقرب إسلامنا من قلوب وعقول شعوب تلك 
الحكومات؟!. أم أن العكس هو الوارد والأكيد؟. . 

وأن تلك الشعوب ستهب مع حكوماتها وجيوشها_التى هي بعض 
منها_لتقف. لاضد المسلمين فحسب. بل وضد الإسلام الذى ترتفع 
راياته فوق ميادين تلك الحرب الدينية؟! . إن تخيل مثل تلك الحرب أمر 
يدعو إلى الرثاء. . نفس الرثاء الذى يدعو إليه قكر دعاتها من مثقفى 
الإسلام ومفكريه' 

#* وحتى إذا حكمئا على دول كثيرة فى الأسرة الدولية «بالئفاق" لما بين 
إعلانها الالتزام بالموائيق الدولية وبين مارستها العدوائية من فروق 
ومفارقات. . فإن السلوك الإسلامى تاه «المنافقين» لا يصل. فى 
العنف» إلى حد الحرب والقتال. . «فالمنافقون» الذين يعتزلون قتالنا ليس 
لنا عليهم من سببيل؛ فضلاً عن سبيل العنف والحرب والقعال!. . يقول 
الله سبحانه وتعالى ‏ فى شأن المنا: 


هوا م أصْلاللَّهُ ومن يُصَلل الله فلن مد لَهُ سبيلا 529 وَدُوا لو كرون 
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للم يكوا أيديُم فَحدُوهمْ واُوهم حَيْت تفقمُوهمْ رأولائكم عدا 
كم علَيهِم سُلْطَانَا ينا [النساء: 431-84]. 

فالذين يكفون الأيدي عن قتالناء ويلقون حبال السلام إلى عالم 
الإسلام وأهله: لا سييل لناعليهمء أما «المنافقون» الذين لا يكفون 
أيديهم عن قتال المسلمين فإن «السلطان» الذى قررالله لنا عليهم يدعونا 
إلى قتالهم: ردًا للعدوان: وتأميئًا لعالم الإسلام وحريات المسلمين. . 
«فالعدوان» أو «المسالمة هو المعيارء وليس «النفاق» ولا «الخلاف فى 
الدين»!. . 

* ثم ليسأل كل مخلص للإسلام نفسه. وليتوجه كل غيور على 
المسلمين إلى ضميرء بهذا السؤال: 

أى الأسلحة أمضى فى نصرة الإسلام» وتزييته فى عقول المخالفين» 
وتقريبه من قلوبهم. سلاح الحرب والقتال ضد حكومات البلاد المخالفة 
3 


وجيوشها وهي التى ستكون بالقطع ضد شعوبها؟؟. . -أم سلاح 
النهضة الإسلامية» المؤسسة على الوعى الناضج ب الإسلام ‏ الدين 
والإسلام الحضارة تلك التى ستحول عالم الإسلام وبلاد المسلمين إلى 
شاهد صدق على عظمة الإسلام وتقدميته وجدارته بآن يكون الدين 
الذى تدين به الإنسانية الراشدة» دون سواه؟؟ . . 

إن حال المسلمين هو أكبر مطعن يوجهه الخنصوم إلى هذا الدين 
الحنيف. . وإن تغيير هذه الحال» وتبديل ذلك الواقع» وإقامة النهيضة 
الإسلامية الحقيقية هى «الحرب؟ التي لا بد لكل داعية ومفكر إسلامى من 
أن يستنفر المسلمين إلى خوضها. . ذلك أن تجسيد «النموذج الإسلامى؛ 
على أرض عالم الإسلام هو «الجبيش» الإسلامى المؤهل الغزو» قلوب 
الإنسانية المنتحضرة وعقول الأحرار فى أقطار المعمورة جميعها. . 

أما الحديث عن أن الإسلام يوجب على أهله قال كل حكومات 
المعمورة وجيوشها فإنه أقرب إلى «هذيان الضعفاء» ينفسون به عن العجز 
إزاء القهر الذى يمارسه الطغاة الداخليون منهم والخارجيون_إزاء عالم 
الإسلام وشعويه. . وهو «هديان» يسجر منه الواقع الإسلامى بإمكانياته 
الحالية والمحتملة . ومن ثم فلا أثر له إلا جلب العداء للمسلمين والتفور 
من الإسلام! . . وذلك فضلاً عن منافاة فكر دعاة هذء الحرب الدينية 
الفكر الإسلام الحق فى هذا الموضوع! . . 

|فليس فى الإسلام حرب دينية. . لأن القتال لا يمكن أن يكون سبيلة 
لتحصيل التصديق القلبى واليقين الباطنى» الذى هو «الإعان؛. 
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والقعال فى الإسلام سبيل يلجأ إليها السلمون عند الضرورة. ٠‏ 
ضرورة حماية الدعوة وتأمين الحرية للدعاة» وضمان الأمن لدار الإسلام 
وأوطان المسلمين. . سيان كان ذلك القعال «دفاعيًا تمامًا' أو «ميادأة 
يجهض بها ا مسلمون عدوانًا أكيدا أو محتملاً. . فهو فى كل الحالات 
صد للعدوان. : أما إذا جنح المخالفون إلى السلم وانفتحت السبل أمام 
دعوة الإسلام ودعاته» وتحقق الأمن لدار الإسلام» فلا ضرورة للحرب 
عندئذ» ولا مجال لحديث عن القتال: ياسم «الدنياء كان ذلك الحديث أو 
ياسم «الدين»!. - 

وصددة الله العظيم عندما حدد فى كتابه الكريم أن الحرب والقتال إنما 
هى «للأعداء» الذين يقاتلوئنا فى الدين» أويخرجوننا من الديار» أو 
يظاهرون على هذا الإخراج . . وأن المودة والقسط واجبان عليئا لمن لا 
يقترفون فى حقنا جرمًا من تلك الجرائم» حتى وإن خخالفونا فى الدين: 

ليا أيه الْدينَآمنُوا لا مٌخدُوا عَدُوِي وَعَدْوْكُمٌ أولباء تلقُون لهم 
لود ففرا بذ جاءكُم من الحقيُخْرِجُود الول وإياكم أن 
ب م إن حسم خرَجهُمْ جهادا في سبيلي وابتقاء مره تي سرون 
إِليْهِم بالمودّة بم أحْفَيكمْ وما أعلكم ومن يَقْعَلهُ سكم فَقَد ل 
سَوَاء السّبيل 00 إن يَتْمَمُوكُمْ يَكُونوا َكُم أغداء ويْسْطوا يكم يد 
وهم بالسُوء وَوَدُوا و كرون وح لن سَفَعَكمْ أْحَامكُم ولا أولادكم 


5 


يوم قرا عل يكم اليم لون تصير و فد كانت كم أسوة 


ما ناكم الله عن الذدين قَائلُوكم في الدين 
رجو كُم من ديرك وَظَامرُوا على إخْرَاجكُم أن تولوهم ومن ركهم 
َلك مم الظَانُونَ 4 [الممتحنة: .]9-١‏ 


كا 


ل 


الجهاد والفتال 


أولا.من القرآن الكريم 
ثانياء من الحديث الشريف 


أولا: من القرآن الكريم 


* ليا يها الذين آمُوا لا تَكُونُوا كالدين كَقَرُوا وقالوا لإخوائهم إذا 
صَرِبُوا في الأرْض أو كَانُوا عر لو كَانُوا عند ما مَانُوا وما قُلُوا ليُجْعَلَ 
الله ذلك حسرة في لوبهم والل يُحبِي ويُميت واللة ًا تعملون يُصيرٌ 
29 ولين فُتنُمْ في سيل الله وحم 
يَجْسعُون 629 ولفن محم أرْقلهُمْ لإلى الله مُحْشَرُو نأ 


[آلعمران: 128-1853]. 


من الله ورَحْمَة خَيْرمَمًا 


في سَبيل الله آمْوانًا بْلَأحَيَاء عند رهم 


حين بما آنَاهُم اللهُ من قضله ويسحَبْشَرُون بالّدين لَم نْحقُوا 


5 


2007 من بعد ما ع يع للذين خسوا منْهم واتّقوا أَجْرٌ عْظم 
0 الْذين قال لهم الناس إِنْ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا 
وقَاُوا حسْبُنا الله وعم كيل 09 قَانقلبُوا بهْمَة من الله وقضل لم 
يُمْسْسْهِمْ سوء وَاتَبَعُوارضْواَ الله وَاللهُ ذو فَضْل عَظيمٍ 059 إِنَمَا ذلكُم 
الشيْطان يُحَوف أوْليَاءهُ قلا مَحَافُوهمْ وَحَاقُون إن كم مُؤمنين» 
لكوم ل 


وَالْمسحَضْعُِينَ من الرّجال والتساء والولدان الدين يَعُولو ينا أَخْرِجنا من 
هذه القريّة الظَالم لها واجَعل لَنا من لُدنك ويا وَاجْعَل لا من لَدْنكَ 
نصيرا 69 الذين آمنوا يُقاتلون في سبيل الله والّذين كَفْروا يُقَاتلُونَ في 


48 


براق دقط دده يد الشيّطَان كَانَ ضَعيقًا 


الله وإن تُصبْهُم با حدمت هنظ جر تن عند اد قال ملا 
ْمل كاذو ُو دين 4 [النساء :الث 


اإِذا لقم الي كرا 0 فلا ولوهم الأدباز 


كلهم وما ميت إذ ميت ولكن الله م ولي المؤمنين مه بلا حْسنا إن 

الله سميع عَليم» [الأنفال: 3197-16 

يُفَْرْلَهُم ما قَدْ سلف وإن يَعُودُوا فَقَدْ 
ف لل 

فَإن انهو قن الله ما يَعمُونَ ببصيرٌ 9 وإن تَولُوَا فَاعلَمُوا أن الله مَْاكُمْ 

نعم الْمََئ َعم الصير» [الأتفال: ٠-88‏ 8]. 
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يغْلبُوا ماين وإن يكن 
بإذ الله الله مََ الصّابرين 
[الأنقال: 8ه-1ت], 
لان الذي نَآمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ماهم وأنفسهم في سبيل الله 
والذين آووا وُتصرُوا أولتك ايَنطهم ولا بعضٍ رانين آمنوا لم يهَاجرُوا 
ا لكم من ولايهم من شيء حم يُهَاجِرُوا وإن اْسَصْرُوكُمْ في الذين 
نيكم اتمثر لعل فوم يكم ونتهم اق اهبا مون بعر 6 
والْذين قروا بَعْضْهم أَوْلِياء بض إلا تعَلوه تكن فنَةٌ في الأرْض وَقسَادٌ 
كبر 9© والذين آمنوا جروا وْجَاهدُوا في سبيل اله والذين آزرً 
ونصروا أولتك هم امون حَقَا لهم مُْفَرة و كَرم 029 والّدين 1 آْرا 
من بعد وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُم فأولدك منكُم وأُولوا الأْحام بعَضْهُمْ 
أولئ بَعَضٍ في كتاب الله إن اللّه بكُل شيء عَليمْ 4 
[الأتقال: 177 3/6]. 
لبراءةٌ من الله ورسّوله إلى الّذينَ ع اهَدثُم من الْمُخلركين 9 
قسيحُوا في الأرض أ وَاعلمُوا أنكُمْ عَيْر مُعْجزِي الله أن الله 
نَم الله وَسُوله إلى النّاس يوم الْحْجْ الأكبر أن 
فهو حير َكُمْ وإن تلم فاعلمُوا 


1 


سكم ألف يَعْبُوا آلف 


كلام الله ثم أله مأْمنْهُ ذلك بِأئهُمْ قوم لأ يُعْلْمُونْ وى كيف يُكُونْ 
للمشركين عد عند الله عند رَسُوله إل اْدين غا. عند الْمَسْجد الحرام 
قَمًا اماما لكُم فَاسْتَقيِمُوا لَهُمْ إن الله يُحب الْمُمُقه : 
يَظهرُوا عليكُم ل ُو فيكم إلا ولا ذم يُرْضُونكم بأفراههم ونا 
وَأكتْرْهُمْ فاسقود 0 اشتروا بيات الله نا قليلاً فصوا عن 


ان 6لا 


م وَهَمُوا يإخراج الرسُول وَهُم بَدءوكم أ 


مر أنحشوتهم فالله أحَقُ أن تَحْشوة إن كم مُؤمينَ 0 قاتلوض ي 1 


1 


خزهم وينص ركم عليهم ويَتق صُدُور قوم 
لوبهم ووب الله علئ من يشاءً والله ليم حكيم 9 أمّ 


الله ولا رَسُوله ولا المُؤْمِينَ وليجة واللَه حبر بم تَعملُونَ » 
[التوب 


لكيةة 


* «الذين آسنوا وهاجروا وجَاهَُوا في سبيل لله بأطوالهم وهم 


وَرضوان وجنات لهم فيها تَعيم ميم 0 خَالدين فيها أَبْدا نالل عند 


أَجْرْ عظيم © [التوية 

* طقل إن كا ناكم بتاكم وإخواكُم وآزْواجكُم وَعَشِيِرِككُمْ 
وال اوها وتجارةٌ حون كسادها ومساكن ترضواتها حب يكم 
لله ْول واد في بيه ف ورد 


داكا 


و لوط رعش ادن عفر و 
الله من بعد ذلك على من يَشَاء واللَّه عفُور رُحيم 69 يا يها الّذين آمنُوا 


1 


إن النشرخر نض فد يريا اليد اهدهم ذا وذح 
َي فسوف يكم الله من فعطله إن شَاء إن اليم حكيم 62 الوا 
الذين لا يمو الله ولا بام اآخر ولا يُحرَمُون ما حرم له وسو ولا 
يَديُونَ دين الح من الْذين أُونُوا اكاب حَبَّى يُعطُوا الجزية عن يد َهُمْ 
صاغْرُونَ © [العوية: 784-14]. 

* ل إن عدَة الشُهُور عد الله اننا عَشَرٌ شَهْرًا في كاب الله يوم خلق 
السّمُوَات وَالأَرْض منها أربعَةَ حرم ذلك ١‏ مفلا تَطْلمُ 3 
أنفْسَكُمْ وقائنُوا المُشْرِكينَ حاف كما يُقاتلُونكم كَافَة واعلمُوا أن الله مع 
الْميقِينَ 4 [العوبة: 175. 

ليا يها الذي نآمُوا ما لَكُمٌإِذَا قل لَكُم انفرُوا في سَبيل الله افلكم 
إلى الأرْض أَرْضِيحُم بالْحيّاة الدن من الآخرة فم اع اليا اليا في 
الآخرة إلا فيل 50 إل تغرو بكم ذا ألما سد ل وما عيرم 
ولا وَاللَّهُ عل كر ل شيء دير إِلأمَصروه فقا نصرة الله 
إذْ أَحْرَجَه اْذين كفرُوا ثاني ن إذهمَا في الْفَا رذ يقُولٌ لضاحبه لا تحزن 
أنزل اللّهُ مكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها وجعل كلمة 
الَذِينَ كَقَرَا السُقلَئ وَكلمَة الله العلا واللهُ عَرِيرٌ حَكيم 9©) انفرًوا 
خفافًا وثقلاً وَجَاهدُوا مالم وأَنفسكُمْ في سيل الله َلكُم خَيْر كم إن 


إن الله معنا 


1 


من قبل وقبُوا لك الأمُور حتَئ جاء الح وَظَهر أمْرْ 
له وم كارو 53 وهم م فول اذ لي ول فسني لاف المشنة 


[التوبة: 8 09]. 


1 


تخرجوا معي 
فَاقْعُدُوا ان 5م لامو د تير نت نالا طن 


أولوا الصُرل منهم وقَانُوا َرنَا تكن مُع القاعدين 69 رَضوا بآن 
ان فاه م عن قي فو م نيل 


إِذَا نَصْحُوا لداعل نسي نارول 0 
[التوية: 941-41]. 


«إن الله اكسَرئ من الْمَؤمنين أنفسَهم وآمْوالهُم بأن لهم الجَة 
طون د وعدا علي حا في الثراة والإنجيل 
والقرآن ومن أوفئ بعهده من الل فاستبْشَرُوا بعكم الذي بايعُم به ولك 
هْرَالقرْرْالعظيم» [العوية: 6111 


وَالْمُهَاجِرِينَ والأنصارٍ الذي 


عَلَيْهِمْ ُو إن لله ُو الاب الرّحيم 9 يا بها الذي نموا توا لل 
وَكُوُوا مع المّادقينَ 059 ما كان لأهل الْمَديئة وم حولم من الأعْرَاب 
أن يتَحَلُُوا عن رُسُول الله ولا يْعبُوا بأنفسهم عن سه ذلك بهم لا 
يُصيبْهمْ ما ولا نَصْبٌ ولا مَخْمْصةٌ في سبي الله ولا َطَونَ موْطنً يعي 
إلا تحب لهم به عمل الح إن للهلا يضيع 
ة صغيرة ولا بيرَة ولا طون واديًا 
إلأ كسب لهم لَجْرِيهُم الله أَحْسَن ما كَانُوا يعملُون 


[التوية: /1-111؟17]. 
لا 


في أمرنا وَتَبَتْ أقدامنا وانصرنا على 
القوم الْكافرين 59 فَانَاهُم الله ناب اليا وَحُْسْنَ قؤاب الآخرة واللهُ 
يُحب الْمُحْسنينَ 4 [آل عمران: 6148-15 
لفقاتلْ في سبيل الله لا كلف إلا نفْسَك وَحَرّض الْمُؤْمينَ عسَى الله 
أن يكف بس الذين كَفرُوا والله أحَه بأ وَآسَدُ تكيلا» 
[التساء: 44]. 


* 9 وَإِذْ غْدَرْتَ من أهلك مين مُقَاعد للقَال واللهُ سْمِيعٌ 


.]1١7217/-1١151 [آلعمران:‎ 


ا ريم اله 


# لوَالذينَ ماروا في سَبيل الله كمف 

حَسَنا ون الله َه خيْرٌ الرازقين «© لَيُدحلتّهم مُدْخَلا يَرْضَوْئَهُ ون اله 

ليم حلم [الحج : 9-44ه]. 
0 


وما تلبعُوا با إلا يسيرًا 2 ولَقَد كَانُوا عَاهْدُوا الله من قبْلَ لا يُولُونَ الأدياز 
كاد عد الله مَسمُولاً 2 قل أن يَفَعَكُمْ الفرار إن فررم من انوت أو 
الل وذ لأ تسَعُون إل قليلاً 9 قل من ذا ادي يَعْصمَكم م الله إن راد 
بَكُمْ سُوءًا وأا بكم رحْمَة ولا يدو لَهُم من دون الله ياولا نُصيرًا 
© قد يَعْلَم الله المُعوَقِينَ سكم والقائلينَ لإخوائهم ملم ْنَا ولا ينون 
البّاس إلأ قليلاً 0 أشحة عَليكم فإذا جاء الحو رَيَْهُم يظرُون لِك 
را عا يلق لذ شرك يذ شي د فساو 
بالستة حداد أشحة على الْخيْر أولدك لم يووا فأحبَط الله عْمَالهُمٌ وكَانَ 


ذلك عَلى الله يُسيرا 9 يَحْسبُُونَ الاب لم يدهْبُوا وإن أت الْأحْرَاب 
يدوا لَوْأئهُم بَادُودَ في الأعْرَاب يلون عَنْ أبائكمْ ولو كَانُوا فيكم ما 
قَائَُوا إلا قليلاً 3 تقد كان كم في رسول الله أسْوةٌ حَسْةٌ أن كان يجو 
الله ايوم الآخر وذكر الله كيرا 9 وار الْمُوْممُوَ الاب قاوا 
ا ا ل 


نزي اللّهُ المّادقينَ بصدقهم 
كان عورا ريما 69 ور 


1 


يُصْلأعْمَالَهُمْ © سَبَهْدِيهم ويُصْلح ل تك ويُدْحلهُم الجن عَرْقَهًا 
8 لحا 5 2 


الأرض وتُقَطعُوا أَرْحَاَكُمْ 4 [محمد: ماه 
ان بوتكم سن تم المجاسدين مك والنابرمن 1 


ل راوشس 


لز لة ليوا مول وار 


ناكم ص رذ الذين كَفَرُوا 
مر الله لَهُمٌ وج قلا تَهنُوا 
ودعو إلى الم وم الأو وَاللَهُ معكُم ولن يكم أعْمَالكُم» 


,]78-7١ [محمد:‎ 


مدع سي 00 
وَالمُنافقات والْمُشْرِكينَ وَالْمُشْركات الظَانينَ باللّه ظَنْ السو علَيْهِمْ دائرة 
م وف لصون رقن زانال حي واف نبا ه 
ولله جود السّموات والأرض وكا العِْيَ كما وح إنا سال 


شاهدا برا ١‏ وتديرا 2 ل بالله له ورسُوله عزوو ووقروة 


دي قا فلن د ل اللرك ق 12 ال 
فسيؤتيه جر عظيمًا 9 مبَعُولُ لك الْمُحَلْفُونَ من الأعراب شَعَلتا أموالنا 
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ْم قوسا بُورا 69 ومن لم 
ورسوله فإ عدن لمكافرين سعيرا 69 ولله مَك المموّات وال يعفر 
0 ام ره بل ب 


هم الذين قروا وصداوكم عن 
محل ولا رجال مؤمئون وتساء 


في رَحْصَه من يَشَاء و تَيُوا 
جعل الذين كفْرُوا في قُُوبهم الحم حميّة الجاهليُة فأنزل الله مكينته على 
رَسُوله وعلَى المؤمنين مهم كُلمة التقوئ وكانوا أحق بها وأهلهًا وان 
الله بكل شيء عَليِسًا 59> لَقَدْ صدق الله َسُولَهُ اليا باحق دخان 
الْمْسْجِدٌ الحرام إن شَاء الله مين محَلَقينَ روسكم وَمُقَصرِينَ لا تَخَافُونَ 
لمم لم موا مَل من دون ذلك فنا قينا 


[الففح: ١‏ طالانلة 
افْحَمَلُوا فَأصلحُوا بِينَهُمَا فإن 3 
حت تفيء إلى أَمْر الله فإن فاءت' 
يحب المقسطين» 

[الحجرات: 9]: 


* 8 ون طَائقََان من الْمُوْ 
إحداهمًا على الأخْرَئ فَقَاتلُوا الَر 


ا 


ن ذا الذي يقرض الله رض حَسنا فيضاعفه له وله أجر كريم: 
من ١2‏ الي وقوجتن الله زد : اجر ترم 
[الحديد: ,]١1-1١‏ 


» مر الذي أخرج الذين كفروا من أل الكتاب من ديَارهم لأؤل 
ل ُ الله انهم 


الله من حَيْث لم يَحْحَسبُوا وقدافا في قلويهم الطب يُخْريون يبوتهم 
بأنديهم وَأيْدي الْمُؤْمدينَ فَاعَمبرٌوا يا أي الأنصار و وتولا أن كُتَب الله 
عَلَيْهم الْجَلاهً ديهم ني اليا وَلَهُمْ في الآخرة عَدَابْ الثَار © ذلك 
اق الله فإنَاللّهَ شَديدْ العقاب 0 ما 


عل أمْربها فإة للهوَيْْرِئ الفامة 


الرّسول فَحُدُوه وما نهاكم عَنْهُ فانتهوا واتهُوااللَّه إن الله شَديدٌ العقَاب 


ينا 


للفقراء المهاجرين الّذين أَحَرِجِوا من ديارهم وأموالهم يعُونَ فَضْلا من الله 
ورضوانًا وينصرون الله ورَسُولَهُ ولك هم الصادقُونَ 20 والّذين توا 
الدَارَ الما من قَبْلهمَ يُحبُونَ من مَاجَرَ لهم ولا يدود في صدورهم 


سييين لم ب مي 


لبر ييه الباق لذ تقو روطي 
د كوا نَ بولق الكناب ا 0 0 ولا 39 فيكم 


بأسهم بيْْهُم شَديد تَحسبهُم جميعا وقُُوبهُمْ شت ذلك ينهم قوم لأ يقلو 
© كَمَملِ الّذِين من قَبْلهِم َِيبًاذاقُوا وبال أمرهم لهم عَدَابُ ليم 
[الحشر: 16-7]. 


:إن الله ُحبُ اذين يُقاتُوتَ في سبيله صقا كَأنَهُم يان مُرْصُوصٌ 4 
[الصف: 5]. 
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تَجْرِي من تَحْتهًا الأتهار ومُساكن في جات عدن قن التي 
© وأخرئ تُحبُونَهًا نصر م الله وقح قريب وبْشَر المؤمين# 
[الصف: 0638-1١‏ 


نينا 


11/ 


ثانياء من الحديث النبوى الشريف 


* قال رسول الله م : «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف»217. 

* وقال: «عينان لاتمسهما النار: عين بكت من خشية الله؛ وعين 
بانث تحرس فى سبيل الله2770 . 

* وعن عبد الله بن عمرو بن العا ص فاقه أن رسول الله ملم فال: 

- أتدرون أول من يدخل الجنة من خخلق الله؟ . . 

-قالوا: الله ورسوله أعلم! . . 

- قال صلى الله عليه وسلم : أول من يدخعل الجنة من خخلق الله : الفقراء 
والمهاجرون الذين تسد بهم التغور ويتقى بهم المكاره: وإذا أمروا سمعوا 
وأطاعواء وإذا كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتى 
يموت وهى فى صدره لا يستطيع لها قضاء. فيقول الله -عز وجل-لمن 


(1) زواء البخارى ومسلمء والترمذئ. وأبوداود: وأحمد بن حنبل 
(11) رواه الترمذى 
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يشاء من ملائكته: اتدوهم فحيوهمء فتقول الملائكة: نحن سكان 
سمائك؛ وخيرتك من خلقك: أفةأمرنا أن نأتى هؤلاء فنسلم 
عليهم؟! . . قال: إنهم كانوا عبادًا يعبدونى لا يشركون بى شينّاء وتسد 
بهم الثغور ويتقى بهم المكاره؛ ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا 
يستطيع لها قضاء . 

قال: الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وإن الله-عز وجل يدعو يوم القيامة 
لجنة فتأتى بزخرفها وزيتتهاء فيقول: أى عبادى الذين قاتلوا فى سبيلى 
وتُتَنُواء وأوذواافى سبيلى» وجاهدوا فى سبيلى» ادخلوا الجنة» 
فيدتحلونها بغير حساب ولاعذاب7١2.‏ 


# وعن أبى هريرة #نقه أن رسول الله موه ٠‏ قال: «لايجتمع الشح 
والإئيان فى جوف رجل مسلمء ولايجتمع غبار فى سبيل الله ودخان 
جهنم فى جوف رجل مسلم) !1 . 

#* وعن زيد بن خالد الجهنى تله أن رسول الله يكم قال: «من جهز 
اذا ف جيل لعز ويل_لتداغزاة اويح صلق فد غزاة ٠.‏ 

وعن صفوان ناه قال: #بعثنا رسرل الله ميلم ٠‏ بيةء فقال: 
سيرواياس لله فى سبيل له تقاتلون أعداء لله لاتفلوا», ولا 


(1)رواه أحمدين حنيل. (5)رواه أحمد ين حنبل. 


43) أى لاتخونواء 
(0) رواة الترمذى: وأبوفاوة: وابن ماجة: والدارمى: وأحمد ين حتبل: ومالك فى الموظأً. 


1 


* وعن سعد بن أبى وقاص ته قال: «بعتا رسول الله لينم ٠‏ فى 


رجبء ولا تكون مانة» تأمرنا أن نغير على حى من بتى كتانة» إلى جنب 
جهينة» فأغرتا عليهم» وكانوا كثيراء فلجأنا إلى جهينة فمنعونا وقالوا: 
لم تقاتلون فى الشهر الحرام؟! فقلنا: إنما نقاتل من أخرجتا من البلد 
الحرام» فى الشهر الحرام106)! . 


» وعن جابر ننه قال: «قال رجل -يوم أحد للرسول يليه : 


-إن قلت فأين أنا؟ 
-قال؛ فى الجلة . 
قألقى-[الرجل]-تمرات كن فى يده؛ فقاتل حتى كُل»(9) , 


»أن رسول الله نوكه قا 


© وعن أبى هريرة: والذى نفسى بيده 
لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنى: ولا أجد ما 
أحملهم عليه؛ ما تخلفت عن سرية تغزو فى سبيل الله عز وجل- 
والذى نفسى بيده لوددت أنى أقتل فى سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم 
أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل »279 . 
(1) روا أحمد بن حتبل. 


(1)رواه البخارى. ومسلع» والنسائى» وأحمدين حتيل. 
(0) زواه الثنباتى 


ين 


* وعن أبى عميرة كه أن رسول الله جلثم 


الله أحب إلى من المدر والوير» 0017 

» وعن معاة بن أنسء عن أبيه-رضى الله عنهما أن رسول الله 
يم » قال: «لأن أشيع مجاهدا فى سبيل الله» فأكنفه على راحلة» 
غدوة أو روحه؛ أحب إلى من الدنيا وما فيها:0. 


قال: «لأن أقتل فى سبيل 


* وعن أبى قتادة ييه أن رسول الله يوه ٠‏ قال: «الجهاد فى سبيل 
الله والإيمان أفضل الأعمال». فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن 
قتلت فى سبيل الله أتكفر عنى خطاياى؟! . . فقال الرسول يي 
انعم؛ إن قتلت فى سبيل الله» وأنت صابر محتسبء مقبل غير مدبر- 
إلا الدين . فإن جبريل قال لى ذلك: 257 

# وسأل رجل رسول الله يكم ؛ 

«أى الأعمال أحب إلى الله؟ . . 

-قال: الصلاة على وقتها. . 

-فقال الرجل: ثم أى؟ . 

- قال الرسول .ِوِدُمِ : بر بوالدين. . 


(1) اللدرة الحضر 
(1)زراة - حيل. 


اليادية. 


لقن 


-فقال الرجل: ثم أى؟ . . 

-قال الرسول مويه : ثم الجهاد فى سبيل اللهه210 . 

* وعن أبى هريرة ته أن رجلا سأل الرسول لتم : 

-«أى الأعمال أفضل؟  .‏ 

فقال : الجهاد فى سبيل الله . . 

-قال الرجل : ثم ماذا؟ 

- فقال: الرسول ميته : ثم الحج المبرور»27. 

© وعن معاذ بن جبل غنقه أن رسول الله ميم قال: «ألا أخبرك برأس 
الأمر وعموده؟ وذروة سنامه؟ . ققلت: يلى» يا رسول الله. فقال صلى 


الله عليه وسلم: رأس الأمر وعموده: الصلاة وذروة 
سنامه : الجهادة 7 , 


* وعن أبى هريرة تزقه أن رجلاً جاء إلى الرسول يلتم فقال: 

ياارسول اللهء علمنى عملا يعدل الجهاد. . 

: لاأجده! هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخخل المسجد 
فتقوم» لاتفتر؟ وتصومء لاتفطر؟! . . 


(١)زواه‏ البخازى. وصلم: والترمتى» والنسائى: والدازمى» وأحمد بن ختبل. 
(1) رواه البخارى؛ والتسائى. 
(5) رواء الترمذى» وابن ماجةء وأحمد ين حتبل. 
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قال الرجل: لا أستطيع! . . 


يسن( قى طوله فيكتب له 


#* وعن أبى سعيد الخدرى تزه : #سثل رسول الله كته : 

-أى الناس ميرف 

- فقال: مؤمن مجاهد بماله ونفسه فى سبيل الله. . 

فسئل : ثم من؟ 

فقال: مؤمن فى شعب من الشعابء يتقى الله؛ ويدع الناس من 
شر290, 

* وعن أبى سعيد الخدرى نإتقه أن رسول الله له قال: هيا أبا 
سعيدء من رضى بالله رباء وبالإسلام ديئًا ومحمد نبيّاء وجيت له 


قعجب لها أبو سعيد؛ فقال: أعدها على يا رسول الله ففعل ثم قال: 
«وأخرى يرفع بها العبد ماثة درجة فى الجنة» ما بين كل درجتين كما بين 


(1) أى يعدو 
(1) وواء البخارى. ومسلمء والترملتى» والنسائى» وأحمد بن حتيل 
(4) رواة البخارى» ومسلم: والسائى: وأبو دوادء والدارمى» وأحمد ين حبل 


ارين 


السماء والأرض». قال أبوسعيد: :وماهى: يا رسول الله؟ . . قال صلى 
الله عليه وسلم : الجهاد فى سبيل اللهء الجهاد قى سبيل الله20(0 , 

#* وعن النعمان بن بشير ته أن رسول الله كم : قال: «مثل 
المجاهدين في سبيل الله كمثل الصائم نهاره والقائم ليله حتى يرجع متى 
يرجع 200 

وعن أنس بن مالك بتك أن رسول الله ملي قال: «يؤتى الرجل من 
أهل الجنة» فيقول له: يا ابن آدم» كيف وجدت بلك؟ . . فيقول: أى 
رب» خير منزل. . فيقول سل وتمن. . فيقول: ما أسأل وأتنى إلا أن 
تردئى إلى الدنيا فأقتل فى سبيلك عشر مراته لمايرى من فضل 
الشهادة01 . 

* وعن أنس بن مالك فنقه أن رسول الله يكم قال: «مامن أحد 
يدخل الجنة يحب أن يخرج منهاء وإن له ما على الأرض من شىء» 
غير الشهيد؛ يحب أن يخرج فيقتل لما يرى من الكرامة :40 

* وعن أنس بن مالك كه قال: «غاب عمى أنس بن النضر عن قغال 
بدرء فقال: يا رسول الله. غبت عن أول قتال قاتلت المشركين؛ لثن الله 


(1) رواه البخارى؛ ومسلم. والترمذىء والضاتىء والدارمى» وأحمد ين حتبل 
(1) زواء مسلم. 

00) رواه أحمد بن حتبل 

(4) رواء أحمد ين حتبل 
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أشهدنى قتال المشركين ليرين الله ما أصتع ! فلما كان يوم أحد» واتكشف 
المسلمون» قال: اللهم إنى أعتذر إليك بما صنع هؤلاء ‏ [يعئى أصحابه]- 
وأبرأ إليك مماصتع هؤلاء. [يعنى المشركين] ثم تقدم فاستقبله سعد بن 
معاذ» فقال: يا سعد بن معاذ الجنة» ورب النضرء إنى أجد ريحها من 
دون أحد!. قال سعد: فما استطعت. يارسول الله ماصنع! . قال 
أنس: فؤجدنا به بضمًا وثمائين ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية 
بسهم» ووجدنا تل وقد مثل به المشركون: فماعرفه أحد إلا أخته 
ببنانه . قال أنس : كنا نرى أو نظن_أن هذه الآية نزلت فيه وفى أشباهه: 


«من الْمُؤْسِينَ َال صْدقُوا ما عَاهَدُوا الله عله فَمنْهُم مّن فصت تَحْبّهُ 
وَمنهُم من يَسَظرُ وما دلُو تبْديلاً4 [الأحزاب: «5]. 

* وعن سليمان ين بريدة عن أبيه رضى الله عنهما أن رسول الله 
له قال: «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم: وما 
من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين فى أهله فيخونه فيها 
إلا وقف له يوم القيامة؛ فيأخذ من عمله ما شاءء فما ظنكم:(1)؟!. 

» وعن معاذ بن أن رسول الله يكم قال: «من قاتل فى 
سبيل الله من رجل مسلم فواق17 ناقته وجبت له الجنة» ومن سأل الله 
(1) رواه أحمد بن حثبل. 


(5) القواق-يفتح الفاء وضمها مصدر: زمن يسير مقداره ما بين حلبتى حلمة ضرع الناقة 


من الؤمن, 


ينا 


القتل من عند نفسه صادقًا ثم مات أو قتل قله أجر شهيد» ومن جرح 
جرحا فى سبيل الله أو نكب نكبة فإها تجىء يوم القيامة كأغذ ما كانت» 
لونها كالزعفران» وريحها كالمسك» ومن جرح جرحًا فى سبيل الله فعليه 
طابع الشهداء»27. 

# وعن أبى هريرة يلك أن رسول الله يكم قال: اثلاث كلهم حق 
على الله: عون المجاهد فى سبيل الله والناكح المستعففء, والمكاتب57) 
يريد الأداء:220, 


* وقال صلى الله عليه وسلم : «النبى فى الججئة» والشهيد فى الجنة» 
والمولود فى الجئة» والوثيد فى الجنة»7؟) . 

* وعن عمر بن الخطاب بك أن رسول الله ميم قال: «من قل أو 
مات فى سبيل الله فهو فى الججنة»(29. 

* وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل #ثكه أن رسول الله لثم قال: 
'من قتل دون ما له فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل 
دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد:(). 


(1)رواه أحمد ين حنبل 
(1) المكاتب_بالبئاه للمفعول: الر 
67 نواه التمان» والعمدين برل 


يتعاقد مع سيدء على مال يتحور مقابل منداده له.. 


(4) رواة أبودوادء وأحمدين حنبل 
(0) رواه أحمدين حتبل 
(5) رواه الترمقى 


هن 


* وعن أبى هريرة خإنقه أن رسول الله كيم قال: «انتدب الله-عز 
وجل-لمن خرج فى سبيله؛ لايخرج إلاجهادًا فى سبيلى وإانًابى 
وتصديعًا برسولى» فهو على ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه 
الذى خرج منهء نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» والذى نفس محمد بيده» 
ما من كلم(١)‏ يُكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيثته يوم كلم لونه 
لون الدم؛ وريحه ريج مسك. والذى نفس محمد بيده؛ لولا أن أشق 
على المسلمين ما قعدت خخلاف سرية تغزو فى سبيل الله أبدء ولكثى أجد 
سعة فيتبعونى ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدى . والذى نفس محمد 
بيده؛ لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل؛ ثم أغزو 
فأقتل» ثم أغزو فأقتل» 7" . 

* وعن أبى هريرة تلك أن رسول الله بيه قال : «من أنفق زوجين من 
ماله فى سبيل أهل الصدقة دعى من باب الصدقة؛ ومن كان من أهل 
الجبهاد دعى من باب الجهادء ومن كان من أهل الصيام دعى من باب 
الريان» . 

فقال أبو بكر الصديق: والله. يا رسول الله ما على أحد من ضرورة 
من أيها دعى» فهل يدعى منها كلها أحد. يا رسول الله؟ . . قال: «نعمء 
وإنى أرجو أن تكون منهم :0" . 

(1) الكلم: الجر 
(1) زواه البخارى. ومسلم: والشائى: واين ماجةء والدارمى: وأحمد بن حتيل» ومالك 


فى الموطأ . 
() رواء البخارى: وعسلم والترمتىء والتسائىء وأحمد ين حنيل: ومالك فى الموطا. 


ا 


وعن أبى هريرة ذه أن رسول الله قال: «مايجد الشهيد من 
مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة»217. 

* وعن عبد الله بن عمرو تككه أن رسول الله يكم قال: اما من مسلم 
يظلم بمظلمة فيقاتل فيقتل إلا قتل شهيد:7؟© , 

» وقال رسول الله يكم : «البس جديداء وعش حميداء ومت 
شهيداء ير: الله قرة عين الدنيا والآخر: 

© وعن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله ونه قال: «للشهيد عند 
الله ست خخصال: يغفر له أول دفعة من دمهء ويرى مقعده من الجنة» 
ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكير» ويحلى حلة الإهان» 
ديزوج من الحور العينء ويشفع فى سبعين إنسانًا من أقاريه»97). 

* وعن جابر بن عبد الله ته . لما قتل عبد الله ب 


عمرو بن حرام يوم 
أحدء قال رسول الله رك ما قال اللهعر 
وجل لأبيك»؟ قلت: بلى!. . قال: «ما كلم الله أحدًا إلا من وراء 
حجاب, وكلم أباك كفاحٌ(5» 


متصستس 2 0 
(1) رواء النساثى» وابن ماجةء والدازمى: وأحمد ين ختبل.. 
(11) روا أحمد بن ختيل. 

(8) رواء اين ماجة؛ وأحمد بن حتبل 

(4) زواء ابن ماجة 

(0) كفاحًا: مواجهة . والحديث رواه الترمقى ولين ماجة. 


ين 


لايرجعون]!. . قال: يا رب! فأبلغ من ورائى- فأنزل الله -عز وجل - 


هذه الآية: 
« ولا تْحَسَيْنَ الذين فُحلُوا قي سبل الله أموانا َل أحْيَاء عند رهم 
يُرَرْقُونَ © [آلعمران: 159]. 


* وعن أبى هريرة يله أن رسول الله يكت قال: «أول ثلاثة يدخلون 
الجنة: شهيد؛ وعفيف متعفف. وعبد أحسن عيادة الله ونصح 
لمواليه»(21 

# وعن عتبة بن عبد السلمى نك أن رسول الله يلم قال: «القتلى 
ثلاثة: مؤمن جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله إذا لقى العدو قاتل حتى 
يقتل . . فذاك الشهيد الممتحن» فى خيمة الله تحت عرشه: لا يفضله 
النبيون إلا بدرجة النبوة 20 , 

ومؤمن خلط عملاً صا خًا وآخر سيئّاء جاهد بنفسه وماله قى سبيل 
الله إذا لقى العدو قاتل حتى يقتل . . مصمصة محت ذنوبه وخطاياه» إن 
السيف محاء للخطاياء وأدخل من أى أبواب الجئة شاء . 

ومنافق جاهد بنفسه وماله» فإذا لقى العدو قائل حتى يقتل» فذاك فى 
النارء إن السيف لا يحو النفاق»227 . 

(1) رواه الترمذىء وابن ماجة. 


(؟) رواء الترسقى. 
(5) زواه الذارعى 
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* وعن أبى هريرة يق أن رس ول الله يكم قال: «وفد الله ثلاثة: 
الغازى؛ والحاج؛ والمعتمر) 217 , 

* وسأل رجل النبى يِه وقال: عندما مر بشعب فيه عييئة من ماء 
عذبة» قأعجبته؛ فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت فى هذا الشعب؟! 
فذكر ذلك لرسول الله. فقال له مِكْتَمٍ : «لااتفعل» فإن مقام أحدكم فى 
سبيل الله أفضل من صلاته فى بيته سبعين عامّاء ألا تحبون أن يغفر الله 
لكم ويدخلكم الجنة؟! اغزوا فى سبيل الله؛ من قاتل فى سبيل الله فواق 
ناقة وجبت له اللحنة»(21. 

* وعن أبى هريرة بت أن رسول الله مم قال: «من لقى الله بذ 
من جهاد لقى الله وفيه ثلمة» 24000 

* وعن أنس بن مالك بنك أن رسول الله يِه قال: «من طلب 
الشهادة؛ صادثًاء أعطيها ولولم تصبه:©». 

#* وعن عشمان بن عفان تزه أن رسول الله يلم قال: «من رابط ليلة 
فى سبيل الله سبحانه وتعالى ‏ كانت كألف ليلةصيامها وقيامها؛». 


* وعن أبى الدرداء بنقه أن رسول الله يلتم قال: «غزوة فى || 
عن أبى سوأ فى الب 
(1)رواء النسائى. (1) رواء الترمذئ 
(؟) الثلمة: موضع الكسر والخلل. (5) رواء التومدى» وابن ماجة. 
(6) واه مسلم. (1) رواه ابن ماجة. 


ين 


220 


مثل عشر غزوات في البرء والذى يسدر”! 2 فى البحركالمخشحط 7" فى 


دمه فى سبيل الله سبحائه) 977 , 
#وعن أبى هريرة #نقه أن رسول الله م قال: «من مات ولم يغز 


ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق»47) . 

* وعن واثلة بن الأسقع ننققه أن رسول الله ويه ٠‏ قال: «صلوا على 
كل ميت؛ وجاهدوا مع كل أمير»(28. 

#عن عبد الله بن عمررضى الله عنهما أن رسول الله ييه قال: 
«إذا تبايعتم بالنسيثة؛ وأخلتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع ٠‏ وتركتم 
الجهاد» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عتكم حتى ترجعوا إلى دينكم:20. 

# وعن عبد الله بن مسعود #اليه أن رسول الله ميتم قال؛ ما من نبى 
بعثه الله فى أمة قبلى » إلا كان من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقعدون بأمره؛ ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» يقولون مالا 
يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بقليه فهو مؤمن. وليس وراء 


ذلك من الإيمان حبة خردل»2"7! .. 

1) ميل ويهتز من ارياج (1) اللقرج بدمه. 

(6) ووأ ان افاجة2 (4) رواه مسلم وأبوحاود 

(8)رواء أبوجلود وين ماج ((3) رواه لبوخاودء وأحمدين حتيل 
(1) رواة مسلم. 


فيل 


أن رسول الله َه قال: : لاتقوم الساعة 
حتى يقاتل المسلمون اليهود؛ فيقتلهم المسلمون؛ حتى يختبئ اليهودى 
وراء الحجرء أوالشجرء فيقول الحجرء أوالشجر: يا مسلم؛ ياعبد 
الله هذا يهودى خلفي فتعال فأقتله»(20 


ممع 


(1)رواه البخارى» ومسلم والترمدق: واحمد ين ختبل 


مل 


المصادر 


. -القرآن الكريم‎ ١ 

ابن أبى الحديد: [شرح نهج البلاغة]: طبعة الحلبى القاهرة 1984م . 

"ابن الأثير (الجزرى): [أسد الغابة] طبعة دار الشعب_ القاهرة . 

4 ابن تيمية (الإمام) : [منهاج السنة]: طبعة القاهرة سنة 1957م . 

ه_ابن حنبل (أحمد) (الإمام): [المستد]ء طبعة القاهرة سنة *1711ه. 

-ابن ماجة: [الستن]» طبعة القاهرة سنة 191/1م. 

/-ابن منظور: [لسان العرب]ء القاهرة ‏ 

8 أبوداود: [السئن]» طبعة القاهرة سئة 1981م 

4الباقلاتى: [التمهيد]» طبعة القاهرة سنة 1941م 

٠١‏ البخارى (الإمام): [صحيح البخارى]»» طبعة دار الشعب_ القاهرة. 

٠ الترمذى: [السئن_الجامع الصحيح]: طيعة القاهرة سنة /1871م‎ ١ 

حسن البنا (الإمام): [رسالة الجهاد]: طبعة القاهرة ضمن مجموعة 
عنوانها «الجهاد فى سيل الله سنة /ا/141م 

١‏ الدارمى : [السنن]» طيعة القاهرة سنة 19557م. 

١4‏ الزركلى (خير الدين): [الأعلام]: طبعة بيروت» الثالثة. 

6-الزمخشرى: [الكشاف]: طيعة بيروت_دار الفكر ‏ مصورة عن طبعة 
الحلبى المصرية . 

-سيد قطب: [معالم فى الطريق]ء طبعة دار الشروق سنة 19م . 


ريل 


1 الطبرى (ابن جرير): [تاريخ الطبرى]: طيعة دار المعارفء القاهرة. 

-الطهطاوى (رقاعة): [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمارة . طبعة المؤسسة العربية. 

على بن أبى طالب (الإمام): [نهج البلاغة] طبعة دار الشعب_ القاهرة . 

١‏ الغزالى : [فيصل التقرقة بين الإسلام والزندقة] طيعة القاهرة /191م. 

١‏ القرطبى : [الجامع لأحكام القرآن] طبعة دار الكتب المصرية. 

7 مالك (الإمام): [الموطأ] طبعة دار الشعب_ القاهرة . 

1 مسلم: [الصحيح] طبعة القاهرة ستة 1888م . 


4 محمد عبدهء [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة ‏ طبعة 


روت سنة /1ل191م - 


بيروت سلة 11/1م. 
6 محمد عمارة (دكتور): 
[العرب والتحدى] طبعة الكويت سنة ٠.194م.‏ 
[الإسلام والوحدة القومية] طبعة بيروت سنة 181/4 م . 
[الإسلام وفلسفة الحكم] طبعة بيروت سنة 1518م , 
محمد فؤاد عبد الباقى: [المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم]- طبعة 


دار الشعب . القاهرة. 
١٠‏ المودودى : [الجهاد في سبيل الله] ظبعة القاهرة ‏ ضمن مجموعة سئة 
11/1 
م 


8 النسائى: [السنن]؛ طبعة القاهرة سنة 19575م. 
4« التويرئ: [نهاية الأرب فى فئون الأدب]ء طبعة دار الكتب المصرية 


_ويئستك (أى): [المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الثبوى الشريف]» 
طبعة ليدن 1935-1985م 


نا 


فهرس 
الموضوع 
تمهيد 
المسلمون والجهاد المسلح 
الإئيان والإكراء 
قتال الرسول له 
قتال الصحابة رضى الله عنهم 
١-حروب‏ الردة فى حياة الرسول لله 
؟-حروب الردة بعد الرسول لثم 
7 جرب القتوحات 
4 - الحروب بين المسلمين 
مقام الوطن والحرب الوطنية فى الإسلام 
شبهة الخرب الدينية .. . 
انصوص فى الجهاد والقتال 
أولاً: من القرآن الكريم 
ثايا: من الحديث النبوى الشريف 
المصادر 
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